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بسم الله الرحمن الرحيم

قراءة معاصرة حول مسألة الرضاعة
قام بتأليف و إعداد الدراسة و البحث مهـا محمد علي التيناوي
مقدمة :
عزيزي القارئ الكريم
بدايةً أرجو أن لا تصدر حكماً قبل الانتهاء من القراءة والتمعن والتحليل وإخضاع العقل والمنطق .
وتذكر دائماً أنك أنت أيضا قادر على التحليل والبحث والاجتهاد و الإبداع لطالما تمتلك القدرات والنعمة المميزة التي وهبك الله إياها والتي ميزك بها عن جميع مخلوقاته وهي العقل كي يجعلنا خلفاءً له عز و جل في الأرض ، و لن نكون خلفاء الله عز و جل ما لم نشغل ونحرك هذا العقل بالبحث و التأمل و التحليل و الاستنتاج .
وإن كنا مجرد ناقل للمعلومة دون حتى أن نكلف أنفسنا عناء التفكير فلن نستحق هذه النعمة التي وهبنا الله إياها كذلك لا نستحق أن نكون خلفاءه في الأرض .
وإن كان هناك أراء أو ردود نرجو مناقشتها بحضارة وتفهم دون تجريح شرط تقديم الأدلة و البراهين والشرح المفصل الذي أخضعته أنت بنفسك للعقل و المنطق و التحليل .
لأننا أولا وأخيراً نسعى لتصحيح بعض المفاهيم والمعلومات الموروثة عن السلف معتمدين على كتاب الله وأحاديث رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه و سلم .
وما وجدته أنا من وجهة نظري وتحليلي أن كلام رسولنا الكريم كان بالعام ولم يكون بالخاص وأنه يخضع لعدة احتمالات لا لاحتمال واحد مستندة على ذلك بكتاب الله القائم على الحدود في شريعتنا وليس على الحد ،
قال تعالى : " تلك حدود الله فلا تعتدوها " .البقرة229 ."
لذا أقول إن كان لك رأي آخر أو مخالف كما قلت سابقاً أرجو مناقشته بحضارة وتفهم وتعقل ومنطق وأن لا نعتمد على قول السلف وانتهى الأمر عندهم ويصبح من المسلمات ، وحتى لو أردت ذلك وأن ما من أحد اجتهد وفسر مثلهم لن نطلب منك إلا أن تخضع هذه الاجتهادات للعقل و المنطق والتحليل وهل ينطبق مع عصرنا اليوم ويتناسب مع زمننا أم لا ،فهم بالنتيجة بشر مثلنا وخاضعين للخطأ والصواب ،لأننا لو أخذنا اجتهاداتهم وسلمنا بأنهم على صواب ليوم الدين دونما المناقشة والتحليل و أنهم غير قابلين للخطأ لأشركنا بالله عز و جل لأن الكمال لله وحده ولا صواب بالمطلق إلا لله عز و جل هذا من جهة ،
ومن جهة أخرى نفينا معجزة القرآن الكريم أنه يتناسب مع كل زمان ومكان إلى يوم الدين ، فالذي كان يتناسب بالأمس مع السلف ووضعت اجتهاداتهم على أساسه لم يعد اليوم يتناسب مع واقعنا ،
فما الحل إذاً ؟ الحل هو العودة لكتاب الله وحده حيث هو المنجد الوحيد لكل الناس إلى يوم الدين والاعتماد عليه تماما ،كذلك سنة رسول الله والتي يتقبلها عقلنا و قلبنا لاسيما بعد أن دخل الكثيرين من أعداء الأديان بتلفيق آلاف الأحاديث على لسان رسولنا الكريم .هنا أقول الأديان لا دين محمد(ص)فحسب لأن التلفيق كان من بداية الرسالات السماوية ولم يشمل دين سيدنا محمد(ص)بل شمل كل الأديان السماوية ، وبما أن القرآن الكريم محفوظ من الله
قال تعالى :"إنا نحن نزلنا الذكر و إنا له لحافظون ".الحجر 9 
فلم يبقى أمامهم إلا التلفيق بأحاديث الرسول و المجتهدين بالدين ولطالما التلفيق شمل هؤلاء فلن يبقى أمامنا إلا كتاب الله ، وسنة رسوله التي ستخضعها أنت للعقل ولها مرجعية بكتاب الله اربطها بما قاله عز وجل وستعرف بنفسك أن قالها الرسول الكريم أم لا .
بدراستي هذه وجدت بهذا التحليل أنه الأقرب إلى الله وعدله وحكمته أكثر مما توارثناه عن السلف والفقهاء واعتبارها من المسلمات،دون أن نكلف أنفسنا عناء البحث أن كانت صحيحة و صائبة أم لا ؟ وهل تتناسب مع واقعنا أم لا ؟.
نحن لا ننكر جهد وسعي السلف وحسب الأرضية المعرفية لديهم فقد أعطوا مايتناسب مع واقعهم أم اجتهاداتهم اليوم ماذا عنها ؟؟؟ فكما قلنا أن البشر خاضعين للخطأ والصواب . و الصواب المطلق للخالق وحده عز و جل .
-كان حافزي الأول لهذا البحث الله وحده عز و جل وأنه العدل و الحق
ودينه دين حق و يسر لا دين عسر ، قال تعالى :(يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)البقرة 185.
وللأسف نحن من أوقعنا أنفسنا بهذا العسر حتى ابتعد الكثيرين عن ديننا لدرجة أنه قد تصور للبعض أنه أصبح قيد يشد ويلتف حول رقابنا ، وأنه دين قائم على المراقبة للعقاب ،لا على العدل و الثواب ، حتى أصبحت الأغلبية متعبدة خوفاً من الدين تحت شعار حب الله ! و نسوا أن حب الله ليس فقط بإقامة الشعائر الدينية ،بل حب الله هو بالوصول إلى الله عز و جل و عظمته عن طريق العلم والمعرفة و الاجتهاد و أنه الحق والعدل ، للأسف باتت كلمة دين الرحمة مجرد قول من العباد لا فعل ، أن دين الله هو دين التحرر من كل القيود لنكون أحرارا عباداً لله وحده لا شريك له ونكون خلفاءه في الأرض .
- وحافزي الثاني رسولنا الكريم محمد عليه أفضل الصلاة و السلام معتمدتاً على 
قوله تعالى " لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله و اليوم الآخر و ذكر الله كثيراً " .الأحزاب 21
وللأسف لم نأخذ من رسول الله الأسوة الحسنة إلا بحياته و تصرفاته اليومية ونسينا أنه من البشر وله الحق بالحياة كسائر خلق الله ، ولم نأخذ عنه ما يجب أخذه كما أتى بالآية الكريمة وهي بالاجتهاد والقيادة والنهي والمنع و الأمر والسماح حسب ما تتطلب الحياة و الحالة الراهنة وذلك لتيسير أمورنا لا أن نزدها تعقيدا .
مستندةً على قوله ( ص ):"من اجتهد و أخطأ فله أجر ومن اجتهد وأصاب فله أجران" 
انظر لهذا الحديث الشريف ألا يتقبله عقلك وأن الله الذي سمى نفسه العدل ألا ينطبق بهذا الحديث اسمه العدل حيث لا يضيع أجر أي جهد قمت به ، ولعلمه أن الإنسان مهما بلغ من العلم والمعرفة فلن يبلغ الكمال لأن الكمال لله وحده و هو بالمطلق بينما البشر يخضعون للنسبية أي قابلين للخطأ و الصواب .
 
لذا أرجو من القراء الكرام أن أرادوا النقاش أو الرد من خلال مايلي :
1- التحرر من التعصب لاسيما التعصب الأعمى سوى كان لمذهب أو تيار ، أي لا تقر بأن اجتهاد السلف من المسلمات لأننا كما ذكرنا نكون بذلك نشرك بالله عز و جل (حاشى لله) ، إذ لطالما المجتهد من البشر فهو قابل للخطأ و الصواب مهما بلغ من العلم والمعرفة .
قال تعالى :"إن الله لا يغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء و من يشرك بالله فقد ضل ضلالاً بعيدا ". النساء 116
2- أن نجعل كتاب الله المرجع الأول والأخير لنا في تعاليمنا و أحكامنا الشرعية ومن وثم سنة رسول الله بما يتناسب مع ما قاله الله وعز وجل ، ولا نأخذ بالروايات و الأحاديث التي رويت ،ولم يقلها رسولنا كأن يقال رأيت رسول الله ، سمعت رسول الله ، لأنه كما قلنا هو من البشر وله الحق بالحياة بكل تفاصيلها لطالما أنه (ص) من البشر وله حياته .
تصديقا على هذا قوله تعالى:"وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ". الحشر 7
و قوله (ص): " اكتبوا ما يوحى إلي و لا تكتبوا ما أقوله ". وقوله (ص) : "لا تكتبوا عني غير القرآن، ومَن كتب شيئاً غير القرآن فليَمحه".
 انظر هنا إلى عظمة ورجاحة عقل نبينا الكريم لأنه يعلم ما سنقع به اليوم وهو التقليد له بحياته اليومية حرفياً وليس بحكمته واجتهاده وقيادته للدولة العظيمة التي انشاءها برجاحة عقله وحكمته من خلال ما أمره الله عز وجل .
 
3- دقق بأحاديث الرسول الكريم ( ص ) وقارنها مع غيرها و أرجعها للمصدر الرئيسي كتاب الله ،وأخضعها للعقل والمنطق والتحليل ، ولا تنسى أن الرسول والعرب امتازوا بالبلاغة وفصاحة اللسان ، ستجد بعضاً منها مستغرباً أن يقوله رسول الله (ص) ، وستجد بعضها يمتاز بالقوة والبلاغة ولها أصول بكتاب الله الكريم ، بهذه المقارنات وبذلك التدقيق و التمعن ستجد الصحيح و الملفق منها ،حتى لو أسند بمائة ألف راوي ستجد عقلك وقلبك ويقينك يرشدانك للصواب و الحقيقة ،وستجد أنك حققت قوله تعالى :" أطيعوا الله و أطيعوا الرسول". لأن الله العدل الحق و رسوله قد أرشدانا الطريق للحق و الصواب من خلال الرسالة ، وما علينا إلا أن نذهب إلى ذاك الحق و العدل و الصواب و أن ننهج منهج رسولنا بالاجتهاد لنصل إلى المعرفة الحقة ، أما إن كنت عبارة عن ناقل للمعلومات دون حتى أن تكلف نفسك بالبحث عن مدى صحتها أو خطئها فلن تعرف معناً للحق و العدل والصواب ، أسعى واجتهد وحلل ،أن الله وهبك أكبر وأعظم كنز و نعمة وهو العقل ولا ينقصك عن السلف و غيرهم شيء كي تسعى و تستنتج .إن الله عز وجل خص الإنسان بالعقل ليبحث و يعرف و يتعلم ليصل إليه و ليكون خليفته بالأرض ،لا لأن يعتمد على الغير و يقوده، فنحن تابعين لله وحده لا لأفراد ،عليك أن تعقل و تتوكل على الله بذلك تستحق الأجر والثواب ، لكن عندما نكون متواكلين معتمدين على ما خلفه السلف و غيرهم واعتباره من المسلمات دون حتى فهم ما نقرأ فأي أجر نستحق . 
 
4- ناقش بتحضر و أدب و بشكل موضوعي و بتجرد و أطرح الآراء مع تقديم الدليل ،لا كسرد للحديث، بل ما المقصود منه ،و ما الدليل بكتاب الله ؟ و ذلك لا يتحقق إلا بالبحث و التحليل ، لا تمر على آيات الله مرور الكرام بل ناقشها وحللها وفسرها وقارن مع التفاسير الأخرى 
و أنظر أيهم أقرب إلى الله و عدله و إياها أقرب للعقل و الصواب وما ينطبق مع حياتنا اليوم، بذلك نبين إعجاز القرآن الكريم بأنه يصلح لكل زمان و مكان و إلى يوم الدين فعلاً لا قولاً .
بالنتيجة ما نقوم به هو عبارة عن أراء و مفاهيم و تحليلات و استنتاجات .
 --------------------------------------------------------------------------------------------
 
أقسام البحث :
 
1 – مقدمة عن الإرضاع
2 – شروط الإرضاع
3 – مدة أو كمية الرضاع المحرم 
4        – المحارم من الرضاع
===================================================
مـقـــدمــة عن الإرضاع: 
 
بدايتا لابد من التنويه عن فترة الرضاع حيث أن الكل يعتقد أن فترة الرضاع تمتد حتى يبلغ الطفل الفطام وهذا بالتأكيد غير صحيح لعدة أسباب : 
 
عرف لدى العرب قديما إرسال أبنائهم إلى البادية لأسباب عدة أهمها :
- الرضاعة : حيث اعتادت أشراف وسادة العرب والناس أن يلتمسوا المراضع لأبنائهم 
 من البادية وكانت الرضاعة مهنة لهؤلاء المرضعات .
- أبعاد الأطفال عن أمراض المدن و الأوبئة ولكي تقوى أجسامهم وتشتد أعصابهم
 واستقامة لألسنتهم بعيدا عن مفسدات اللغة منذ الصغر .
- أبعادهم عن أمهاتهم وأقاربهم منعا للتدليل ولتربيتهم الاعتماد على النفس .
 
لذلك فترة الرضاع كانت تمتد حتى الخمس سنوات وربما أكثر وليس فترة الرضاع حتى يبلغ الطفل الفطام أي ضمن الحولين . إذاً الرضاع شيء و الرضاع قبل الفطام شيء آخر
 
لكن السؤال الذي يطرح نفسه إذا ما هي فترة أو كمية الرضاع وما شروطه كي يوجب التحريم ومن هم المحارم ؟ أي ما هو الرضاع المحرم ؟
 
- للإجابة على هذا السؤال لابد من المرور على ما ورد من السلف حول شروط ومدة الرضاع وما يوجب التحريم :
لقد اختلف الكثيرين من السلف على شروط ومدة الرضاع ومتى وجبت الحرمة من الرضاع
واعتقد باتت معروفة لدى الأكثرية 
فمنهم من قال : عن الكمية مصة أو مصتان تحرم كما في المذهب المالكي
ومنهم من قال : ثلاث مشبعات كما في المذهب الحنبلي 
ومنهم من قال : بخمس مشبعات متفرقات كما في المذهب الشافعي 
ومنهم من قال : بخمس عشرة على أن لا تدخل مرضعة أخرى بين الرضعات أو يوم وليلة متواصلة .
والجميع قد اعتمد على قول الرسول الكريم :"ما أنبت به اللحم واشتد به العظم"
 
إلا أنهم اختلفوا في مسألة المرضعة ولبن الفحل 
- منهم نسب التحريم إلى لبن الفحل وهو عند كافة الأئمة لنشر الحرمة .
- ومنهم من يرى من الصحابة وعامة أهل العلم والتابعين أن التحريم لا يتعلق بالفحل
 لأنه خاص بالمرضعة وأقاربها ، لنشر الحرمة .
 
بهذا البحث سنقوم بتحليل هذه المواضيع من خلال ما ورد بالقرآن الكريم والأحاديث النبوية التي وردت عن رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم .
 
 شروط الإرضاع لنشر الحرمة : 
 
- إليك بعض الأحاديث التي من خلال تحليلها سنخرج من المطـبات التي وقعنا بها ،وهي مرة التحريم من خلال المرضعة وأخرى من لبن الفحل ، إذا من سنعتمد في التحريم ؟ المرضعة أم الفحل ؟ ومن من الفرقين على صواب ؟ و بناءً عليه سنبتعد عن الحرام لاسيما أن بهذه المسألة ( اليقين لا يزال بالشك ) ، واليقين هنا أن المرأة التي أرضعت يمكن أن تكون بالأصل غير محرمة مثال (المرضعات المستأجرات) اللاتي أشار الله إليهن من خلال قوله عز وجل : "وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم ".
ولابد من التنويه أن الأحاديث وكل ما ورد قد أخذ من المذاهب الخمسة وليس هناك تعصب لأي مذهب بل هو عبارة عن تحليل لما ورد عن المذاهب واستنتاج .
 
ماهي شروط الإرضاع لنشر الحرمة ؟؟
ملاحظة : إن كل ما ورد من أحاديث عن الرضاعة والمحارم لم تذكر حالات الرضاع والتحريم إلا عن من ارتضعا معاً أي :
المرضع : ( الذي أعطى من لبنه من رضع معه أي هو صاحب اللبن ) 
والمرتضع : ( هو الآخذ للبن أي الشريك بلبن المرضع ) . 
ولم نجد حديثاً يشير عن أخوة المرتضعين وعلاقتهم بالمرتضعين .
مثال : المرتضع وعلاقته من أخوة المرضع ، لم تذكر الأحاديث إلا علاقة المرضع بالمرتضع تحديداً .
 
-الحديث الأول : و مسألة لبن الفحل الواحد
- عن مالك عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها أخبرته أن أفلح أخا أبي العقيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن أنزل الحجاب قالت فأبيت أن آذن له علي فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له علي . ( أبو العقيس هو زوج المرأة التي أرضعت السيدة عائشة ) .
 
- عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي فأبيت أن آذن له علي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال أنه عنك فأذني له قالت : قلت: يارسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل فقال أنه عمك فليلج عليك قالت عائشة وذلك بعدما ضرب علينا الحجاب وقالت يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة .
- عن مالك عن بن شهاب عن عمرو بن الشريد أن عبد الله بن عباس سئل عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلاما و أرضعت الأخرى جارية فقيل له هل يتزوج الغلام الجارية فقال لا اللقاح واحد.
 
- وصحيحة الحلبي وعبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام : " قال : سألته عن رجل كان له امرأتان فولدت كل واحدة منها غلاما ، فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس ، أينبغي لابنه أن يتزوج بهذه الجارية ؟ قال عليه السلام : لا لأنها أرضعت بلبن الشيخ 
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- وقوله عليه السلام: " كل امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحدا بعد واحد ، فإن ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم .
 
الحديث الثاني : و مسألة اتحاد المرضعة
روي عن عائشة وابن عمر وابن الزبير ورافع بن خديج وزينب بنت أم سلمة وسعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن والقاسم بن محمد وسالم وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار والشعبي والنخعي وأبي قلابة وإياس بن معاوية القاضي أنه لا يثبت حكم الرضاع للزوج 
حكى ذلك عنهم ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وعبد الرزاق وابن المنذر وروي أيضا هذا القول عن ابن سيرين وابن علية والظاهرية وابن بنت الشافعي ، وقد روي ما يدل على أنه قول جمهور الصحابة فأخرجه الشافعي :
عن زينب بنت أبي سلمة أنها قالت " كان الزبير يدخل علي وأنا أمتشط أرى أنه أبي وأن ولده إخوتي لأن امرأته أسماء أرضعتني ، فلما كان بعد الحرة أرسل إلي عبد الله بن الزبير يخطب ابنتي أم كلثوم على أخيه حمزة بن الزبير وكان للكلبية ، فقلت : وهل تحل له ؟ فقال : إنه ليس لك بأخ إنما إخوتك من ولدت أسماء دون من ولد الزبير من غيرها ، قالت : فأرسلت فسألت والصحابة متوافرون وأمهات المؤمنين ، فقالوا : إن الرضاع لا يحرم من قبل الرجل فأنكحتها إياه ".
 
التحليل للأحاديث : من خلال الفرقين مرة لاتحاد الفحل و الأخرى اتحاد المرضعة
 
وستجد المفارقات بنفسك من خلال التفسير للأحاديث من قِبل السلف
 
التحليل للحديث الأول : فيما يخص اتحاد الفحل
 
1- نلاحظ في الأحاديث ما ورد من شروط لنشر الحرمة هي مسألة لبن الفحل على الرغم من تأكيد السيدة عائشة على أن التي أرضعتها امرأة الرجل (أبي العقيس) وأكد الرسول الكريم على أنه عمها من الرضاع لأنه أخ زوج المرضعة التي رضعت منها تم التأكيد على أنه عمها لـتأكيد مسألة الفحل الواحد لأن المرضعة في الأصل واحدة وما من غيرها وذلك بناء على قول السيدة عائشة أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل أي زوجته .
إذا لما تم الأخذ باتحاد الفحل هنا ولم يأخذ باتحاد المرضعة من قبل المفسرين على الرغم من أن الأمر واضح بتأكيد من السيدة عائشة رضي الله عنها على زوجة أبي العقيس مرضعتها ؟ التأكيد هنا من الرسول (ص)
 
 2- نلاحظ في الحديث الذي يليه الرجل الذي لديه امرأتان وأرضعت أحداهما غلاما والأخرى جارية وهل يجوز الزواج بينهما الجواب بالنفي لأن اللقاح واحد والمقصود هنا طبعا أن الفحل واحد المسبب للبن كذلك الحديث الذي يليه يؤكد على مسألة لبن الفحل .
الحديثان هنا عن عبد الله بن عباس و الآخر عن أبا عبد الله عليه السلام
أي نشرت الحرمة باتحاد الفحل و اختلاف المرضعة 
 
3- كذلك ما روي عن أن كل امرأة أرضعت بلبن فحلين واحد بعد الآخر فهو ليس بالرضاع الذي قال عنه الرسول الكريم . أي هنا تأكيد على اتحاد الفحل 
هنا نجد أنه تم نشر الحرمة لاتحاد الفحل وأولاده محرمين على المرتضع لأنه صاحب اللبن رغم اختلاف المرضعة . تأكيد من الرسول (ص) على اختلاف الفحل لا ينشر الحرمة .
بهذه الفقرة التأكيد على اتحاد الفحل مع التنويه أن الرسول (ص) في الحديث الأول لم يغفل المرضعة . تابع معنا وستجد لاحقاً التأكيد على اتحاد المرضعة هي من توجب الحرمة كما قالوا .
التحليل للحديث الثاني : فيما يخص اتحاد المرضعة لنشر الحرمة :
ما روى أن حكم الرضاع لا يثبت للزوج بدلالة الرواية السابقة عن زواج أم كلثوم بنت زينب ابنة أم سلمة من حمزة ابن الزبير وحكي أن اللبن لا ينسب للزوج و أنما للمرضعة وهي أسماء ابنة أبي بكر التي أرضعت زينب ابنة أم سلمة وإن أخواتها من ولد أسماء وليس من غيرها . 
هنا التحريم تحقق من اتحاد المرضعة ونشر الحرمة على أولادها ، وأولاد الفحل من غيرها لا تنشر الحرمة علماً أن الفحل واحد لكلا الزوجتين وإذا عدنا للفقرة السابقة سنجد أنهم نشروا الحرمة لأن الفحل واحد .
إذا أين نحن من نشر الحرمة ؟ 
وكيف لنا أن نسير هل من جهة المرضعة أم من جهة الفحل ؟ 
فقبل السؤال عن الرضعات وعددها وما هو الكم المحرم لابد أن نخرج من هذا المطب أولا لمعرفة متى تقع الحرمة من الرضاع ؟
بعض الفقهاء ليخرجوا من هذا المطب قالوا أن حديث زواج ابنة أم سلمة ضعيف ، إن هذا الرد مرفوض لأن الحادثة وقعت ووردت عن أكثر من جهة ، كذلك لا يجب تصديق حادثة تعجبنا و إن وقعنا بمطب نكذب الأخرى للخروج من المطب !
لكي نصل إلى الحقيقة لابد أن نأخذ الأحداث كلها مع بعضها ونحللها ونعود لحكمها بكتاب الله الكريم و للأحاديث النبوية التي تتعلق بالتشريع من خلال كتاب الله ونخرج بعدها بنتيجة أم تكذيب أو تصديق
 
إذا عدنا إلى شروط نشر الحرمة القاعدة تقول :
 
الشرط الثالث للمذهب الجعفري لنشر الحرمة : اتحاد الفحل بمعنى أن يكون من فحل واحد لامرأة واحدة أي لو اتحد الفحل وتعددت المرضعة فلا ينشر الحرمة وكذلك لو تعدد الفحل واتحدت المرضعة بأن طلقت من الأول بعدما أرضعت من لبنه صبياً ثم تزوجت بالثاني وأرضعت منه بنتاً لم تتحقق الأخوة بينهما .
كذلك أتى على اتحاد المرضعة بفترة الرضاع أي أن لا تفصل الرضاعة رضاعة من امرأة أخرى .
لاحظت من خلال ما ورد في الحديث الأول التحريم للفحل و في الثاني التحريم للمرضعة
إذا عدنا لكل ما روينا من الأحاديث ونظرنا إلى العامل المشترك بينهم وربطنا معهم ما سنأتي على ذكره الآن ستجد أن المعادلة بسيطة وهي أقرب إلى المنطق وإلى الله الميسر أولاً فهو الحق الرءوف وليس بالمعسر ليجعلنا ندخل بمتاهات لن نجد مخرجا منها كما هو حاصل الآن .
الحديث الثالث :و اتحاد المرضعة و الفحل و لبن الولد
 
- قوله عليه السلام في صحيحة بريد العجلي : " كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد 
 امرأة أخرى من غلام أو جارية ، فذلك الرضاع الذي قال عنه رسول الله صلى الله 
 عليه و سلم "
مؤكدً عليه السلام بقوله " لم يفصل بينها رضعة امرأة أخرى " .
 
 الوسائل 14: 293 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث الأول 
- وقوله عليه السلام في صحيحة عبد الله ابن سنان و حسنته : " ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام " .
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- ومثلها حسنته ابن هاشم : " ما أرضعت امرأتك من لبن ولدك ولد امرأة أخرى ".
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انظر الآن في هذه الأحاديث ستجد معنى الرضاع المحرم الذي تحدث عنه رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم واربطها مع ما سبق واستخرج القاسم المشترك بينهم ستجد المعادلة قد حلت نفسها بنفسها وستجد كم دين الله و شرعه دين اليسر والرحمة و ليس به من المتاهات والتعقيدات التي أُدخلنا بها ..!
 
-         التأكيد من رسول الله باتحاد المرضعة والفحل تماماً لنشر الحرمة على أن لا يفصل 
 رضاعة امرأة أخرى بالرضاعة ،
-         التأكيد على لبن الولد و أنه شرط أساسي لنشر الحرمة بالإضافة للشرطين السابقين .
 
اتحاد المرضعة والفحل ولبن الولد ( سترى عند دراسة قصة أرضاع الرسول الكريم معاً من ثويبة بلبن ابنها مسروح كيف توفرت هذه الشروط الثلاث ) سنرد على شرحها مفصلا لتستنتج منها ما ذكرنا ، أيضاً من هم المحارم بالتحديد .
 
أي خلاصة القول :
أنه لو تعدد الفحل واتحدت المرضعة لا تنشر الحرمة ، كذلك لو اتحد الفحل وتعددت المرضعة أيضا لا تنشر الحرمة ولابد مع اتحاد الفحل والمرضعة لبن الولد لاحقا ستجد ما يعني لبن الولد ومدى أثره في الرضاع وفي المحارم .
لاحظ عزيزي القارئ أني لم آتي بشيء من عندي بل هو تحليل لكل ما ورد إلينا ، إذا لما أًدخلنا بمتاهات تحليل وتحريم من اجتهادات ليس لها علاقة بالقرآن والسنة النبوية وزدنا التعقيدات ؟ بل على العكس الأمور واضحة وجلية أمامنا وسهلها الله فهو دين اليسر لا العسر ويجب أن لا ننسى أن التحريم هو لله حصراً وليس لأي منا الحق مهما بلغ من العلم أن يحريم لأننا بذلك نشرك بالله.
 
لو سألنا سائل ماذا لو كانت المرضعة الأخرى هي أمه بالولادة
أتجب نشر الحرمة أم لا؟
سأترك الاستنتاج للقارئ بعد تحليل بعض النقاط وطرح بعض النماذج :
لاحظنا من خلال ما أوردنا لنشر الحرمة شرط اتحاد الفحل والمرضعة ولبن الولد خلال مدة الرضاعة على أن لا تفصل بينهم رضاعة امرأة أخرى .
مثال :
لدينا السيدة أم حنان والسيدة أم أيمن 
أتت السيدة أم حنان و أرضعت من لبن ابنتها حنان ولبن أبيها أبو حنان أيمن ، ثم عادت أم أيمن و أرضعت ابنها أيمن ، ثم عادت أم حنان وأرضعت أيمن وبنفس الشروط السابقة وعادت أم أيمن وأرضعت أيمن وهكذا . بهذه الحالة ينطبق عليهما تطبيق نشر الحرمة .
 
الجواب : هنا تعددت المرضعة ما بين الأم الوالدة و المرضعة أم حنان وهذا الشرط إن وجد لا ينشر الحرمة بين أيمن و حنان بناء على ما تقدم من شرط الرضاع .
ربما تسألني أن الأم الوالدة هي بالأصل محرمة سأجيب نعم وبالتالي الأم بالرضاع محرمة كما في الآية الكريمة قال تعالى :( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ) .النساء 23
لكننا هنا نبحث عن تعدد المرضعة و مسألة لبن الفحل فهنا اختلف اللبن بحكم اختلاف المرضعة ويجب أن لا ننسى أن عادة العرب قديما إرسال أبنائهم للبادية للأسباب التي ذكرناها سابقا مما يؤكد وحدة المرضعة التي قال عنها الرسول الكريم وهل كانت أم الطفل تذهب مع ابنها للبادية لإرضاعه وتعود ، والهدف الرئيسي كان أبعادهم عن الأمهات والأقارب منعا للتدليل وما إلى ذلك . السلف قال أنها أخته من الرضاع .
 
السؤال الذي يطرح نفسه الآن :
كيف لنا أن نقبل شرط تعدد المرضعة لعدم نشر الحرمة إذا كان للرجل زوجتان وكلاهما أرضعتا ولد أو بنت و الفحل واحد والعكس إذا اتحد المرضعة واختلف الفحل لا تنشر الحرمة ، ولا نقبل به إذا تعددت المرضعة بين الأم الوالدة والأم المرضعة رغم أنه هنا أضيف عليها مسألة لبن الفحل أي من الجهتين تعدد المرضعة واختلاف الفحل .
بهذه الحالة أليس كلام رسول الله عندما أكد على اتحاد المرضعة والفحل ولبن الولد طيلة فترة الرضاع هو الصواب لنشر الحرمة وعدم دخول مرضعة أخرى حتى ولو كانت أمه لنشر الحرمة والدليل وجود أبنائهم بالبادية أي انفراد المرضعة به و أكبر شاهد رضاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وستجد لاحقا أمثلة ودراسة تؤكد هذا وغيره لأن الموضوع مترابط مع بعضه .إذ لا يصح أن نتجاهل أمر و نأخذ بالآخر ، لابد من ترابط كافة العناصر مع بعضها من شروط ومدة لنشر الحرمة و من ثم من هم المحارم .
الأمر على قدر ما هو بسيط فهو معقد بذات الوقت ، لقد ضيق الله عز و جل الأمور و حصرها بتوافر جميع العناصر لنشر الحرمة دون الخلل بواحدة منها و الهدف أن الله سبحانه و تعالى و شريعته أباح الاسترضاع ( أي استئجار المرضعات للأطفال ) فلو كان الأمر بهذه البساطة لمجرد الرضاع تنشر الحرمة ، لما أباحه الله و أعطى ترخيص بهذا الأمر قوله تعالى : " وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم...." ، لأنه بذلك ستجد نصف المجتمع محرم على الآخر بحكم الرضاع 
 
مثال (2) :
 
لدينا سيدة أرملة ولديها من الأبناء زيد و زينب
لدينا رجل أرمل ولديه من الأبناء عمر و سلمى 
 
تزوج الأرمل من الأرملة و أنجبا ولد اسمه سالم
 
سالم أصبح : أخ ل زيد و زينب من الأم
وأخ ل عمر و سلمى من الأب
 
الأم أرضعت مع ابنها سالم سمر ابنة جارتها 
 
بهذه الحالة سمر أخت سالم 
 
لكن هل سمر أخت لأخوة سالم من جهة الأم أم من جهة الأب ،
 
 
 

 
(ملاحظة هذا المثال سنستعين به لاحقا في بحث أخواتكم من الرضاعة)
 
إذا قلنا أن ( سمر) أخت ( لسالم) وهذا صحيح بحكم أرضاعهم مع بعض من أم سالم لكن من هم أخوة ( سمر )..؟
إذا قلنا أن أخوات (سمر) هم ( زيد و زينب) أخوات سالم من جهة الأم لاتحاد المرضعة فهذا يعني أن (عمر و سلمى) ليسوا بأخواتها لاختلاف المرضعة ويجوز ( لسمر) الزواج من (عمر)!..
وإذا قلنا أن أخوات (سمر) هم (عمر و سلمى) أخوات سالم من جهة الأب لاتحاد الفحل فهذا يعني أن ( زيد و زينب ) ليسوا بأخواتها لاختلاف الفحل ويجوز ( لسمر) الزواج من ( زيد) !.. 
 
والشرط لنشر الحرمة اتحاد المرضعة والفحل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من غلام أو جارية ،فذلك هو الرضاع ".
مضافا عليه : " ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أخرى ."
 
هذا يقودنا إلى التساؤل من هم أخوت المرتضع بالتحديد ؟؟ في المثال السابق لاحظنا أن الحرمة لا تنشر بحكم مرة لاختلاف الفحل و الأخرى لاختلاف المرضعة و حسب الشرط الموضوع لنشر الحرمة فهو لا ينطبق إلا على ( سالم ) فقط ، حيث بالرضاع معه تحديدا اتحدت المرضعة والفحل ولبنه بالتالي هو أخوها فقط وأخواته من الطرفين ليسوا بأخواتها لأنه إذا اتحد الفحل وتعددت المرضعة لا تنشر الحرمة والعكس صحيح ، و سالم الوحيد المطابق للحديث "ما أرضعت امرأتك...."وهذا ما سنأتي على شرحه تفصيلا في باب المحارم من الرضاع .
عندما اشترط اتحاد المرضعة والفحل وأن لاتدخل مرضعة أخرى في أرضاع المرتضع الذي شارك المرضع لبنه حتى ولو كانت أمه الوالدة طيلة فترة الرضاع لأنه بذلك نكون دخلنا بتعدد المرضعة كما شرحنا وبذلك لا تنشر الحرمة وخير دليل وشاهد على أثبات اتحاد الفحل والمرضعة ولبن المرضع (الولد) رضاعة الرسول الكريم من ثويبة وانظر فيما بعد من رضاعته حليمة السعدية . 
 
تعال معي أخي القارئ لنسرد الأحداث التي وردتنا عبر التاريخ :
ذكرنا أن عادات العرب من أهل المدن أن يلتمسوا المراضع لأبنائهم من البادية وما الهدف من هذا،ومن ضمن الأهداف أبعادهم عن أمهاتهم وأقاربهم منعا للدلال ولكسب فصاحة اللسان والقوة استئجار المرضعات لأبنائهم لأن الأم لا ترضع .
 
النتائج : 
1-  لاحظ هنا إرسال الطفل إلى البادية وحده دون أمه ،أي أمه لا ترضعه و هنا تحقق شرط اتحاد المرضعة و الفحل ولبن الولد حيث لا يوجد سوى المرضعة ولبن ولدها و فحلها ،وماحدث مع الرسول الكريم عندما رضع من ثويبة أولاً ثم حليمة السعدية(قبل الفطام وبعده) لكن كيف ؟؟ سنرى ذلك لاحقاً .
 
2-  رضع النبي من ثويبة فيما روي عن رضاعته منها لمدة أربع أشهر منذ ولادته من لبن ابنها مسروح ، لاحظ هنا لم يدخل عامل المرضعة الأخرى طيلة فترة الرضاعة حتى أمه السيدة آمنة.وأربعة أشهر كافية منذ الولادة لإنبات اللحم وشد العظم لأنه الغذاء الوحيد للطفل بهذا العمر ، سنأتي على شرح مدة الرضاع لاحقا لنشر الحرمة .
 
3-  لاحظ مسألة لبن ابنها مسروح ومن هم أخوات النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع ، فكما ورد هم عمه حمزة و أبي سلمة وكلهم رضعوا من نفس اللبن لبن ابنها مسروح و التأكيد بكل الروايات و الأحاديث بأنهم رضعوا جميعاً بلبن ابنها مسروح ،(سنأتي على
شرحه مفصلا بباب المحارم من الرضاع) بأن المرضع حصراً هو أخ للمرتضع وليس 
أخوات المرضع هم كلهم أخوة للمرتضع ،
 
إذا نخلص إلى القول : بالاستنتاج أن شرط الرضاع المحرم هو اتحاد المرضعة والفحل ولبن الولد ودون دخول امرأة أخرى ولو كانت أمه الوالدة ( مسألة لبن الفحل ) و تعدد المرضعة .
 
مدة الرضاعة :
 
إذا عدنا إلى الآيات الكريمة و الأحاديث الشريفة لوجدنا مايلي :
قال تعالى : بسم الله الرحمن الرحيم
(( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها و لا مولود له بولده و على الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالاً عن تراضٍ منهما فلا جناح عليهما و إن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف و اتقوا الله و اعلموا أن الله بما تعملون بصير)). سورة البقرة آية 233 
(( ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهناً على وهنٍ وفصاله في عامين )).
سورة لقمان آية 14
(( ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً حملته أمه كرها ووضعته كرهاً وحمله وفصاله ثلاثون شهرا )). سورة الأحقاف آية 15
 
الأحاديث التي تشير بهذا الخصوص :
 
 1- حديث ابن مسعود " لا رضاع إلا ما شد العظم و أنبت اللحم ".
 
2 - عن أم سلمة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يحرم من الرضاعة
 إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام ".
 
3-    وروي عن أم الفضل بنت الحارث قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"
لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان ".
 
4-    كذلك قوله عليه الصلاة والسلام " لا تحرم المصة و لا المصتان ".
 
5-    عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " لا رضاعة إلا ما كان في الحولين "
 
6-  وعن عائشة أم المؤمنين تروي عن نفسها قالت : " دخل علي رسول الله وعندي رجل قاعد فاشتد ذلك عليه و رأيت الغضب في وجهه قالت : قلت يا رسول الله :إنه أخي من الرضاعة قالت : فقال :" انظرن إخوتكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة ". صحيح مسلم 
سنأتي على تحليل الآيات و الأحاديث واحد تلوى الآخر ونخلص وإياكم إلى النتائج :
 
نلاحظ من خلال الآيات الكريمة أن الله تعالى حدد فترة الرضاع و الفطام أقصاها الحولين (العامين) لمن أراد أن يتم الرضاعة ، إذا هناك الحد الأدنى للرضاعة و الفطام ومرحلة الفطام تبدأ من الستة أشهر و أقصاها تمام العامين . ولابد من التنويه أن كتاب الله لم يلزم بالحولين للرضاع وإنما حتى الفطام على أن يكون الفطام خلال الحولين ،قوله :" لمن أراد أن يتم الرضاعة "و بما أن الرضاع هو الذي ينمو به الطفل لاسيما في الأشهر الأولى بعد الولادة حيث أنه الغذاء الوحيد للطفل في الشهور الأربعة الأولى و لا غذاء غيره وبه ينبت اللحم و يشتد العظم بحكمه الغذاء الوحيد فهي مرحلة الرضاع الأكيدة ، وبعد هذه الشهور يبدأ الطفل بالطعام لأن اللبن لن يعود كافياً لغذاء الطفل ونموه ولابد من الاعتماد على عناصر غذائية أخرى ألا وهي الطعام،ومتى بدأ الطفل بتناول الطعام استطاعت الأم فطامه ، هذا لا يعني أن تفطم الأم رضيعها متى بدأ بالطعام .فالله جعل للأبوين الخيار الكامل في إتمام الرضاعة أو ،لا، ولم يلزم بالحولين ولكن جعل أقصاها للفطام الحولين .والحد الأدنى يحدداه الوالدين متى بدأ الطفل بالاعتماد على غذاء آخر غير اللبن .
 
-كذلك الأحاديث النبوية لم تحدد مدة الرضاع بعدد محدد لم تحدده إلا قبل الفطام شرط أن يكون الفطام ضمن الحولين بقوله (ص) لا رضاعة إلا ما كان في الحولين كما في كتاب الله.
واتفقنا على أن الفطام يكون أدناه الستة أشهر وأقصاه العامين ، حيث يمكن للأم أن تفطم وليدها من الستة أشهر وما فوق . 
والرضاع المحرم هو ما قبل الفطام ، وليس بالضرورة أن يكون ضمن العامين أو تحتهما لكن الضروري قبل الفطام وأقصاه لعامين .تأكيدا ً على هذا قوله تعالى :" لمن أراد أن يتم الرضاعة ".
-وقول الرسول صلى الله عليه وسلم " لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام . أي متى فطم الطفل حتى ولو يا لستة أشهر وتناول لبن بعدها بعد فطامه من أي مرضعة فلا ينشر الحرمة .
لاحظ هنا أن الأمعاء لا تفتق إلا عند الإشباع من اللبن و أنه الغذاء الوحيد للطفل وما من مساعد لغذائه مع اللبن ومتى دخل الطعام مع اللبن لن يصبح اللبن كافيا للإشباع ،كذلك تأكيده على أن يكون من الثدي أي مباشر من الثدي و مشبع وقبل الفطام أي لابد أن يكون الطفل لم يفطم بعد . ومتى فطم لا ينشر الحرمة .بدليل أيضاً ( لاحظ كيف أننا نربط الأحاديث مع بعضها لنصل إلى المنطق و الصواب لا أن نأخذ كل حديث على حيدا لندخل بمتاهات حتى نجد أنفسنا بالنهاية أمام حلقة مغلقة ليس لنا بها من مخرج ) ،
-قوله (ص) : لا تحرم المصة و لا المصتان وكذلك الإملاجة أو الإملاجتان ، أي لابد من الإشباع حتى ينمو الجسم و يشتد العظم ،بتأكيد بقوله (ص): لا رضاع إلا ما شد العظم و أنبت اللحم حيث من المحال أن يشتد العظم وينبت اللحم من رضعه أو حتى من عشر رضعات ،روى علي بن رآب عن الإمام الصادق (ع) :" قلت :ما يحرم من الرضاع ؟ قال ما أنبت اللحم شد العظم ، قلت : يحرم عشر رصغات ؟ قال (ع) : لا ، لأنها لا تنبت اللحم و لا تشد العظم ومثلها غيرها " . الوسائل باب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاعة حديث 2 .
لابد من رضاعة كافية حتى ينمو الجسم تماما ، لست أدري لما السلف أخذها بالمعنى الحرفي للمصة أو الإملاجة أي ما فوق الاثنتان فهو محرم ، علماً لو عنى الرسول الكريم هذا تماماً لحدد لنا الكمية كما أوضح بعدم الحرمة إلا أنه تركها مفتوحة خاضعة دراستها وفقاً للشروط و المدة و قبل الفطام وما أنبت اللحم وشد العظم .....الخ . 
 
-كذلك عندما أشار رسولنا الكريم إلى أن ننظر إلى أخوتنا بالرضاعة و" أن الرضاعة من المجاعة"،(انظر باب المحارم من الرضاع و ما المقصود من انظرن أخوتكن من الرضاعة)أما الآن فما المقصود من أن الرضاعة من المجاعة ، أن الطفل عندما لا يستطيع أن يعتمد على الغذاء إلا على اللبن و ما من غذاء غيره ، ولنفرض مثلا أن أمه لا تستطيع أرضاعه لسبب أو لآخر ،مثلاً في الماضي عادات العرب إرسال أبنائهم للبادية للأسباب التي ذكرناها ، واليوم مثلا كما يقول العامة هرب الحليب من ثديها أو أصابتها حمى النفاس أو خرَاج بالثدي أو احتمالات أخرى ! هنا هل ندع الوليد دون رضاعة واللبن هو الغذاء الوحيد له ؟ أم نقدم له الرضاعة اللازمة لبقائه ، ولو كان هذا الطفل يتناول الطعام لفطم و لا حاجة له بالرضاع من غير أمه ، بهذا نفهم قول رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة حيث لا بديل عن اللبن إلا اللبن ولو كان هناك بديل لما احتاج الوليد للرضاعة .(ترى هل وصل المقصود )؟.
 
ما يثير الدهشة من أين أتى تحديد الكمية بالعدد و الرقم ؟ منهم من قال بوجوب التحريم من مصة أو مصتان، وبعضهم من أوجب التحريم بثلاث مشبعات ، وبعضهم الآخر من أوجبه بخمس مشبعات متفرقات ، و البعض الآخر بعشر أو خمس عشرة ، وأما يوم وليلة متواصلة ، وإما بخمس عشرة على أن لا تدخل مرضعة أخرى.و إذا بحثت بنفسك ستجد من المفارقات الكثير و أننا أُدخلنا بمتاهات لم نعد نجد مخرجا لنا ، أن كتاب الله لم يترك لا شاردة و لا وارده إلا وقد ذكرها و فسرها و فصلها لنا قال تعالى :" وفصلنا القرآن تفصيلا " لم يذكر أية أرقام أو عدد بهذا الشأن .كذلك نبينا (ص) وضح لنا معنى ومدة الرضاع ولم يذكر أرقاماً أو عدداً .
 
فمن أين أتت هذه الأرقام و الاجتهادات وعلى ماذا اعتمدت على أية أرضية ، القرآن الكريم الذي هو مرجعنا الأساسي ومن ثم السنة النبوية كما ذكرنا لم يذكران أية أرقام أو عدد حول الرضاعة التي توجب الحرمة !!
ستقول لي عزيزي القارئ أن هناك حديث عن السيدة عائشة أم المؤمنين فيما انزلن بالقرآن و إليك الحديث مع الإشارة بأن الحديث رويَ عن السيدة عائشة لا عن الرسول الكريم (ص) :
ما رويَ عن الأمام السيوطي في "الإتقان في علوم القرآن": عن حديث السيدة عائشة " كان فيما انزل عشر رضعات معلومات فنسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه و سلم وهي ما يقرأ بالقرآن " .
ويؤكد على هذا القول ابن الجوزي في كتابه نواسخ القرآن مضيفاً قول عائشة " فلما اشتكى رسول الله تشاغلنا بأمره فأكلتها ربيبة لنا ( أي الشاة ) ."
و قد أورد الحديث صحيح مسلم والترمذي و الصنعاني و يعقب النوري على قولها و هي فيما يقرأ بالقرآن ، معناه أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جداً حتى أنه توفي الرسول ( ص ) وبغض الناس يقرأ خمس رضعات ، ويجعلها قرآنا متلو لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده . فلما بلغهم النسخ بعد ذلك أجمعوا على أن هذا لا يتلى و على هذا فلا يشكل أن يكون الداجن " أي الشاة " لو ثبت قد أكل تلك الصحيفة لأنها من القرآن المنسوخ تلاوته . 
ويرويها مسند أحمد و ابن حزم في المحلي و ابن ماجه في سننه و الجامع لأحكام القرآن .
ونضيف حديث آخر روته السيدة عائشة أم المؤمنين :" نزلت آية الرجم و رضاع الكبير عشر و كانت في صحيفة تحت سريري فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم تشاغلنا بموته فدخل داجن (شاه أو عنز ) و أكلها " .
 
تعالى معي عزيزي القارئ لنحلل معاً هذان الحديثان إن صح وجودهما طبعاً :
سنحلل فقرة فقرة من الحديث مع التنويه أنه ليس من الضروري أن تكون السيدة عائشة هي من قالته ربما تكون قولت به من ملفقي الحديث كما ذكرنا مسبقاً و نسبوه إليها لأغراض لسنا بصدد البحث عنها .
لكن بدايتاً ألا ترى معي أن هناك استخفاف لعقولنا و لإنسانيتنا واستهانة لكلام الله عز و جل وهو من قال : " إنا نحن نزلنا الذكر وأنا له لحافظون " .الحجر9
 
لنناقش أولاً فكرة الناسخ و المنسوخ للقرآن الكريم و من أتى بهذه المقولة ، 
ستقول عزيزي القارئ أنه قال تعالى : 
" ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم بأن الله على كل شيء قدير" . البقرة 106
ألم تنزل آيات بينات كما ورد في التوراة و الإنجيل منها الملموس والمحسوس والمعجزات على أنبياء و رسول قبل سيدنا محمد (ص) ؟سيدنا إبراهيم وموسى و عيسى عليهم السلام لإثبات نبوتهم ولتصديق رسالتهم ؟ أوليس القرآن الكريم هو معجزة سيدنا محمد (ص) أنه وجد لكل زمان ومكان و أنه لو اجتمع أهل الأرض قاطبة حتى يوم الدين على أن يأتوا بسورة مثله لما استطاعوا ؟ فكيف و من يقر بأن هذا ناسخ و ذاك منسوخ و هذا متلو وآخر غير متلو ؟
إذا عُدت عزيزي القارئ إلى تلك الآيات التي اقروا بأنها من المنسوخ من القرآن ستجد أن تلك الآيات نزلت قبلاً في الرسالات السابقة وقد أعاد الله عز و جل تنزيلها بالقرآن الكريم إما مثلها أو نسخها أو أنساها ليأتي بأحسن منها إن الله على كل شيء قدير. 
(مثال على ذلك آيات الزنا حيث بالرسالة التي سبقت الرسالة المحمدية كان حكم الموت للزاني و الزانية ، وفي الرسالة المحمدية أصبح الحكم هو الجلد ) ، حيث نسخ عز وجل بعض الآيات و البعض الآخر أنساها مما سبق بالرسالات و أتى بخير منها بالقرآن الكريم وبعضها الآخر أتى بمثلها في القرآن الكريم ،لاسيما أن الدين المحمدي هو آخر الرسالات السماوية ، و سيدنا محمد خاتم النبيين و الرسل ، و كتاب الله بإعجازه صالح لكل الأزمان حتى يوم القيامة ، لذا اتسمت أحكامه التشريعية بالحدودية لا بالحدية ، و المرنة فيه كي يناسب كل البشر على وجه الأرض ، وكل زمان ومكان ، أي أن كان هناك نسخ لآية أو نسيان لها فهي لما سبقت من الرسالات السماوية لتأتي خالصة في القرآن الكريم وتصديقا للذي بين يديك وهو القرآن الكريم من كلام الله عز وجل ، لا النسخ في القرآن بذاته ، أي أن القرآن الكريم نسخ ما قبله من الآيات في الرسالات السابقة ليأتي بأحسن منها وما إلى ذلك وليس بآياته بذاته ، وإلا أين الإعجاز بالقرآن و أنه يناسب كل زمان ومكان وبالتالي ؟ و إذا رضينا بأن الناسخ و المنسوخ ينطبق على القرآن سنجد بعد زمن أن القرآن نسخ بالكامل لأنه لم يعد يصلح لهذا الزمان بالتالي أين كلام الله عز وجل : "أنا نحن نزلنا الذكر و إنا له لحافظون " الحجر9
 
في الحقيقة فكرة الناسخ و المنسوخ للقرآن هي فكرة مرفوضة تماماً و هذا لا ينطبق مع الخالق ،و فيه تشكيك بقدرته على حفظ كتابه ( حاشى لله ) . وإنما الناسخ و المنسوخ كانت لرسالات ما قبل القرآن الكريم ، و أنزلها جميعاً و حفظها بكتابه وهو القرآن الكريم لأن مامن 
رسالة بعده و نبينا الكريم هو آخر النبيين و الرسل صلى الله عليه وسلم وكتاب الله هو مصدرنا الأول و الأخير بكل أمور حياتينا اليوم وحتى تقوم الساعة .
 
لنعود الآن للحديث الذي ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها و فكرة عشر معلومات ثم نسخن بخمس .
إذا قبلنا جدلا ًبفكرة الناسخ و المنسوخ في القرآن الكريم ، تقول السيدة عائشة فيما نزلن بالقرآن عشر معلومات ( هذا يعني أن هناك آية نزلت بعشر معلومات ) ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله (ص) وهي ما يقرأ بالقرآن ؟ 
( أي هناك أية ثانية نزلت لتنسخ الأولى )أي المجموع آيتان الأولى وهي العشر معلومات ومن ثم وجود الثانية الناسخة بخمس ،
 
السؤال الآن :
أين الآية الأولى وهي العشر بالقرآن لتأتي الآية الثانية وتنسخها ؟ وأن أكلت الربيبة الآية الثانية فأين الأولى (فيما نزلن بالقرآن عشر معلومات ) في القرآن ، وحكماً أن الآية الأولى نزلت إن لم يكن بالفترة الأولى للدعوة على الأقل في منتصف المدة فمن المحال أن تنزل آية وتنزل بعدها بفترة قصيرة جداً لتنسخ الأولى و إلا لما نزلت بالأصل و لم ينزل الحكم الآخير فيها مرة واحدة ؟ إذاً لابد من فترة زمنية و طويلة نوعاً ما كي يأخذ الناس عليها ؟.
 
وإن كان العكس إن أكلت الربيبة الأولى و هي العشر فهذا محال و مخالف لما ورد بالحديث عندما قالت :
 (عندما اشتكى رسول الله تشاغلنا بأمره فأكلتها ربيبة لنا )والمقصود هنا الآية الناسخة وهي الخمس معلومات لآن الآية الأولى حكماً نزلت من زمن كما ذكرنا، إذ لابد من التدرج ومن فترة زمنية بين الحكمين بين الآية الأولى والثانية للتدرج و ليأخذ الناس عليها والدليل الرسالة المحمدية نزلت على مدار ثلاث وعشرون عاما ولم تنزل بيوم وليلة ، ولطالما حكماً هناك فترة زمنية ليست بالقليلة بين الآيتين فحكماً هي مدونة و محفوظة من قِبل الصحابة و أتباع سيدنا محمد (ص) .
الأمر الأول : نرى هنا اختفاء للآيتين تماما ولا وجود لإحداهما لتصديق الأخرى لا من قريب ولا من بعيد لاسيما من وجود فترة زمنية حكماً ولو لسنوات قليلة بين الآيتين لتصل للعامة والعمل بها .
كما قلت لو أقررنا جدلا بوجود الناسخ والمنسوخ بالقرآن فكل الآيات التي تقرر بوجود ناسخ ومنسوخ لها كلها موجودة بالقرآن إلا هذه الآية تحديدا وآية الرجم و إرضاع الكبير لا الآية الناسخة ولا المنسوخة لها أي أثر بالقرآن !!، إذاً ماذا نسخ ماذا ؟ و من نسخ من ؟ و كأننا نسخنا الغائب بالغائب أو نسخنا الوهم بالوهم. فعلى ماذا بني الحكم إذا في تحديد عدد الرضعات على مجهول ؟.
 
الأمر الثاني : و الأهم و هو التشكيك الغير المباشر بقدرة الله على حفظ كتابه قوله تعالى :"ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها ".أين هنا الآية التي أتى الله بخير من التي قبلها ؟
وأين التي قبلها ؟ تقول أكلتها الربيبة أليس هنا تشكيك بقدرة الله على حفظ كتابه ؟ إذا لم يستطع حفظ كلامه من ربيبة فما معنى لكلامه " إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون" . 
( حاشى لله ) .و الأكثر من هذا أن الجموع قرر نسخها لأنه تأخر نسخها كما ذكر بالرواية وجعلها من القرآن الغير متلو على أن نأخذ بالحكم ، وهل هناك قرآن متلو وآخر غير متلو وإن وجد فأين القرآن الغير متلو ؟ ومن الذي يقرر أنه متلو أم غير متلو ؟ الله أم البشر؟ ألا ترى معي هنا أيضاً طعن بقدرة الله على حفظ كتابه سواء من بشر يعبثون به هذا يتلى أخر لا يتلى ، أو غيرهم؟ وهو من أقسم على حفظ كتابه ؟ وكيف لنا أن نأخذ بحكم لا مرجع و لا مستند له ونسب لكتاب الله وكيف لي التأكد من أنه كلام الله ولا وجود له أصلا بكتاب الله .
ثم ألا ترى ضعف الحديثان ( آية الرضاعة و أية الرجم و أرضاع الكبير )ناهيك على الاستهانة بكلام وقدرة الله عز و جل ( حاشى لله ) ؟
 
انظر معي : بكلا الحديثان أكلت الصحيفة الربيبة و الداجن لاسيما أنهما آيتان تختص بالرضاع ، وهل الوحي كان يأتي للرسول بصحف مكتوبة ويسلمه إياها باليد ؟ أم كان يتلوها عليه وكان بدوره يتلوها على الصحابة و المؤمنين وهم بدورهم يحفظونها و يدونوها ؟ إذاً الآية موجودة لدى أغلب الصحابة والمؤمنين ، وليست لدى السيدة عائشة حصراً ؟ أم كان الرسول يقرأ القرآن حصراً للسيدة عائشة عندما تنزل إليه الآيات و تقوم بتدوينها و بنشرها فيما بعد و بنفس الوقت تحذر من حفظها أو تدوينها ؟ إن أكلت الربيبة فغيرها موجود ، لا أن تنسخ لمجرد أنها فقدت من عند السيدة عائشة ،ثم ما هذا الداجن وتلك الربيبة المثقفين متى أحسا بالجوع يقرؤون هذه الصحيفة للرضاع يأكلانها فيذهب الجوع ، ولما لا تأكل الصحف إلا ببيت السيدة عائشة حصراً لاسيما آيات الرضاع .كذلك متى كان كلام الله يوضع تحت السرير إن وجد السرير بذاك الزمان أين احترامه وتقديسه أيعقل هذه الاستهانة بكلام الله ؟ وإن كان فراش هل رفعت الربيبة الفراش و تناولت الصحيفة ؟ أيعقل هذا الكلام بحق الله ؟ ترى الطعن هنا بحق من ؟؟؟ الله أعلم .......!!!!!!!
الأهم من هذا كله أن الرسول كما سبق وأشرنا لم يحدد عدد أو كمية للرضاع المحرم بالرقم و لو صحت هذه الآية لذكر شيئا بهذا الخصوص لاسيما أن الآية الأولى أتت من زمن ، و هذان الحديثان رويا عن السيدة عائشة ولم ترويهما عن رسول الله . و أحاديث الرسول التي سبق و ذكرناها تؤكد أنه ما من مدة بالعدد أو رقم للرضاع المحرم وإنما تؤكد أن لا رضاعة بعد الفطام أي ليس من الضروري إتمام الرضاعة إلى الحولين للفطام ، أي يمكن الفطام خلال الحولين ، أي إن تم الفطام بحده الأدنى فلا رضاع محرم بعد الفطام حتى ولو كان ضمن الحولين تأكيدا قوله تعالى :(( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة )) .البقرة 233
وقول الرسول :" لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام ".
أي الأمر خاضع للشروط التي ذكرت مسبقاً و التي أكدها الله بكتابه و رسوله الكريم في سنته النبوية وهي:الرضاع المحرم بما ينبت اللحم ويشد العظم ، و أنه لا المصة ولا المصتان ، بالإضافة إلى ما ذكر مسبقاً من اتحاد الفحل والمرضعة ولبن الولد ...إلخ ،لا الأخذ بآية لا دليل على وجودها بالمطلق وإنما هي مجرد قيل عن قال وبدون أدنى مرجع حقيقي لها وللأسف تم الأخذ بها وجعلت تشريع ، وترك الأصل ألا وهما الكتاب و السنة . 
روى علي بن رآب عن الإمام الصادق (ع) :" قلت :ما يحرم من الرضاع ؟ قال ما أنبت اللحم شد العظم ، قلت : يحرم عشر رصغات ؟ قال (ع) : لا ، لأنها لا تنبت اللحم و لا تشد العظم ومثلها غيرها " .
الوسائل باب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاعة حديث 2 .
 
هذا الحديث يقر بأن عشر ومثلها غيرها لا تكفي وهذا منطقي جداً ، فهل من المعقول أن خمس تكفي لإنبات اللحم وشد العظم ( وضحنا ذلك مسبقاً ) .ثم ليأتي من يحرم بثلاث وغيره بواحده وغيره يحرم من المصة ؟
إذا الحديثان ليس لهما أساس من الصحة بل ملفقان حتى ولو أسندا، وربما نسبا للسيدة عائشة لقربها من الرسول واستغلالا لها على الأرجح .والله أعلم.
راجع قصة رضاعة الرسول وانظر ......
 
المحارم من الرضاع :
بعد أن تحدثنا عن الرضاع المحرم من شروط ومدة سنأتي الآن على أهمها وهو المحارم من الرضاع ، من هم المحارم من الرضاع ؟ 
 
من الآيات :
قال تعالى :" حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم و عماتكم و خالاتكم و بنات الأخ و بنات الأخت و أمهاتكم اللاتي أرضعنكم و أخواتكم من الرضاعة و أمهات نسائكم .."البقرة 23
 
من الأحاديث :
-         " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ".
 
-          وعن عائشة أم المؤمنين تروي عن نفسها قالت : " دخل علي رسول الله وعندي رجل قاعد فاشتد ذلك عليه و رأيت الغضب في وجهه قالت : قلت يا رسول الله :إنه أخي من الرضاعة قالت : فقال :
" انظرن إخوتكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة ".صحيح مسلم 
 
-         " الرضاع هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام ".
 
من الأقول :
الأقول التي باتت من الأعراف و العرف كما معروف لدى الجميع أقوى من القانون ، " اترك المرضع وخذ أخوه " .وبما أن الأقول و الأعراف لا تنشأ إلا لإثبات بينة وتوضيح شيء غامض لا يدركه كل العامة، فالأمر الغامض يحتاج إلى بينة و تعريف ، لأن الأمر الواضح لا يحتاج إلى بينة لأنه بالأساس معلوم و واضح لذا لا يحتاج إلى تعريف .
 
خير شاهد على ما ورد وما سيرد قصة رضاعة الرسول :
رضاعة الرسول من ثويبة وحليمة السعدية وتحليل لما ذكر بهذه الرضاعة ومن خلالها استنتاج من هم المحارم من الرضاع تحديدا .
-----------------------------------------------------------------------------------------------
بهذا الباب سوف نناقش ونحلل ونستنتج أن المرضع ( المرضع هو صاحب اللبن ) هو فقط الوحيد أخاً للمرتضع ( المرتضع هو من أخذ أو شارك صاحب اللبن لبنه ) وليس كل أخوة 
المرضع أخوة للمرتضع .و ذلك بالدليل من خلال كتاب الله و ما ورد من أحاديث عن الرسول الكريم وكذلك الأعراف.
ولا بد من التذكير بأن كل القصص و الأحاديث الواردة عن المحارم بالرضاع كان فيها شيء واحد مشترك وهو أنها تدور حول المرضع و المرتضع حصراً و لم تتحدث أياً منها عن أخوة المرضع و علاقتهم بالمرتضع و علاقة المرتضع معهم . هناك من الأمثلة الكثير .
 
مثال : رضاعة السيدة عائشة من زوجة أبي العقيس المتحدثة نفسها المرتضعة وهي السيدة عائشة : عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت :
" جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي فأبيت أن أذن له حتى أسأل رسول الله (ص) عن ذلك فجاء رسول الله (ص) فسألته عن ذلك فقال: أنه عمك فقلت : يا رسول الله 
إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل ؟ فقال : إنه عمك فليلج عليك ، قالت عائشة : وذلك بعدما ضرب علينا الحجاب وقالت يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة .
لاحظ هنا تأكيد السيدة عائشة على أنها هي من ارتضعت من المرأة زوجة أبي العقيس ، أي أن أبي العقيس صاحب اللبن ، بالتالي أفلح أخا أبي العقيس كما هو عم للذي ارتضعت معه فهو عمها ، ونحن لا نعترض على هذا بالمطلق لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
لكن لم يذكر أية حادثة تدل على أن أخوة المرضع هم أخوة لعائشة .ولا حتى رواية أخرى عن غيرها.
لكن جاء في صحيحة بريد العجلي قوله عليه السلام :" كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من غلام أو جارية فذلك هو الرضاع الذي قال رسول الله (ص)
 
و أيضاً قوله عليه السلام في صحيحة عبد الله ابن سنان و حسنته:
" ما أرضعت امرأتك من لبنك و لبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام " .
 
و أيضاً : " كل ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أخرى ".
 
لاحظ هنا التأكيد على - لبن الفحل - ولبن الولد - و أيضا اتحاد المرضعة ( ما أرضعت امرأتك ، كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ) . و إن ما أورده السلف يقول : أنه إذا اتحدت المرضعة و اختلف الفحل لا ينشر الحرمة ، كذلك إذا تعددت المرضعة واتحد الفحل لا تنشر الحرمة . هذا الكلام ليس عليه غبار ، وكنا قد سألنا إذا دخلت مرضعة أخرى وهي الوالدة هل تنشر الحرمة أم لا ؟ الأكيد أنه لا تنشر الحرمة من تحليلنا لما أورده السلف بتعدد المرضعة ، مع هذا عندما تسأل اليوم الجواب (محرم) ، لقد أوضحنا هذا بباب شروط الرضاع ، هنا نريد التأكيد على أخوة المرتضع من هم .
لنعود إلى المخطط السابق :
أوردنا كما ورد بالأحاديث شرط الرضاع المحرم اتحاد الفحل و المرضعة و لبن الولد .
السؤال : إذا أردنا تزويج سمر بأحد أخوات سالم هل هذا جائز أم لا ؟ و من هم أخواتها ؟
إذا قلنا أن أخواتها هم زيـد و زينـب من جهة الأم فهذا غير ممكن بسبب اتحاد المرضعة و اختلاف الفحل و بناءً على الأحاديث لا تنشر الحرمة لتعدد الفحل .
-    و إذا قلنا أن أخواتها هم عمـر و سلمى من جهة الأب أيضاً هذا غير ممكن لاتحاد الفحل و تعدد المرضعة أيضاً بناءً على الأحاديث لا تنشر الحرمة لتعدد المرضعة .
 
-    بالتالي لم يتبقى لنا سوى أخ وحيد اتحدت به المرضعة و الفحل ولبن الولد (و هو سالم) إذا سالم هو حصراً أخاً ل ( سمر ) بالرضاع شرط أن لا تدخل مرضعة أخرى حتى ولو كانت الأم الوالدة ، شرحنا ذلك مسبقاً في باب شروط الرضاع المحرم .
إليك المخطط :

لنأتي على محارم المرتضع تطبقاً للحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب من خلال قوله تعالى ((حرمت عليكم أمهاتكم و بناتكم و أخواتكم و عماتكم و خالاتكم و بنات الأخ و بنات الأخت و أمهاتكم اللاتي أرضعنكم و أخواتكم من الرضاعة و أمهات نسائكم و ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم و حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم و أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفوراً رحيما )) . البقرة 23
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-لابد من التنويه أن بالآية الكريمة الخطاب فيها موجه للذكر ( أمهاتكم بناتكم أخواتكم....الخ ) و ما وجه للذكر يقابله الأنثى لأن العلاقة بين الذكر و الأنثى ، فحمارم الذكور هم من الإناث، بالتالي محارم الإناث هم من الذكور .
 
-كذلك لا يوجد فواصل بين الكلمات أي أتت كسرد واحد من البداية للنهاية وإن الله عز وجل قدم تفصيلا لكل المحارم بهذه الآية و من هم ومتى توجب الحرمة ، فلما أتينا لنضيف على هذه التفاصيل تفاصيل تؤدي بنا لحالات لن نجد لها مخرجاً ؟ 
 
بالمثال الذي طرحناه رأينا أن لا علاقة لأخوة سالم مع سمر و أن سالم هو حصراً أخ لسمر أي التأكيد على سالم ..( راجع الروايات التي تتحدث عن الرضاع ستجد أنها تخص المرضع والمرتضع حصراً ).وتطبيقاً للحديث الشريف " يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب " من خلال الآية الكريمة ستجد أننا لم نخرج عن الآية و لا الحديث وكل ما هنالك المحارم لسمر هم حصراً المحارم بالنسبة لسالم دون أخوته .
تعالى لنطبق ما قاله السلف أن أخوة المرضع كلهم أخوة للمرتضع هذا يعني :
 - أن أعمام زيد و زينب من المحارم لسمر و أخوال عمر و سلمى أيضاً من المحارم لسمر مع العلم أن أب زيد و زينب مختلف عن أب عمر و سلمى ، أي الأعمام و العمات مختلفين لكلا الطرفين .
كذلك الأمر بالنسبة لأم عمر و سلمى مختلفة عن أم زيد و زينب ، أي الأخوال و الخالات 
مختلفين لكلا الطرفين . إذاً كيف حصل التحريم ؟
لنكشف الآن المطب والتناقض الذي وقعنا به و أوصلنا لمسألة لا ندري لمن ننسب التحريم بها للأم أم للأب !!!
إذاً هناك حلقة مفقودة لمعرفة من يحدد التحريم ومن هم المحارم بالتحديد :
إن عدت للنسب لن تجد أية صلة نسب بين أعمام و عمات زيد و زينب وبين سالم فإذا بالنسب لا رابط بينهم وبين سالم و لا حرمة ، فكيف ستحرم من الرضاع سمر ؟ 
 
كذلك الأمر بالنسبة لأخوال و خالات عمر و سلمى بالنسبة لسالم لا توجد أية صلة نسب بينهم و بين سالم و لا حرمة ، فكيف ستحرم من الرضاع لسمر ؟ 
 
كيف إذاً بهذه الحالة سنطبق يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ؟ و رأينا معاُ أن الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات مختلفين بالنسبة لسالم ولا توجد رابطة أو صلة نسب و لا حرمة بالنسبة لسالم . 
 
لم يتبقى لنا إلا أعمام وعمات وأخوال وخالات سالم تحديداً من والديه عندما تزوجا دون أخواته هم المحارم على سمر لتنطبق عليه الآية و قول رسوله الكريم ، أي أن سالم حصراً أخاً لسمر وباقي أخواته ليسوا بأخواتها .
 
خلصنا معاً أن أخ سمر فقط وحصراً هو سالم . 
 
ربما يسأل سائل أن كان هناك أخوة لسالم من الأم و الأب هنا اتحد الفحل و المرضعة أليسوا أخوات سمر؟ أقول لا، لأنه لم يتحد لبن الولد سالم معهم لنشر الحرمة كما أتى الحديث .
 
ستجد لاحقاً إثباتات أكثر تؤكد أن الأخ هو حصراً المرضع ولا علاقة لأخوته بالمرتضع من خلال الآية الكريمة و قصة رضاعة الرسول و الأحاديث النبوية .
 
لنعود إلى التحليل لنرى محارم سمر من خلال الحديث الشريف " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ..." :
-         أم سالم : هي أم لسمر بالرضاع حكماً ما لم تدخل امرأة أخرى بإرضاعها حتى ولو كانت أمها الوالدة.
-         سالم : أخاً لسمر بحكم اتحاد الفحل والمرضعة ولبن سالم .
-         أخوة سالم :ليسوا أخوة لسمر للأسباب _مرة لاختلاف الفحل _مرة لاختلاف المرضعة.
-         أبناء سالم : أبناء أخ لسمر بحكم الرضاع ( هي عمة ) .
-         أبناء سمر : أبناء أخت لسالم بحكم الرضاع ( هو خال ) .
-         عمات وأعمام سالم مع اتحاد الفحل والمرضعة ولبنه:عمة وأعمام لسمر بحكم الرضاع.
-         خالات وأخوال سالم مع اتحاد الفحل والمرضعةولبنه:خالات وأخوال لسمربحكم الرضاع
-         أب سالم : هو أب لسمر بحكم اتحاد لبن الفحل والمرضعة ولبن الولد . 
 
لاحظت كيف اختلاف الأخوة مرة من الأم وأخرى من الأب اختلفت المحارم فهم ليسوا بمحارم لسالم فكيف للمرتضعة سمر ؟ هذا يعني أن سمر ليست بأختهم و أن سالم حصراً أخاها ، تأكيداً على ذلك قوله تعالى :" أخواتكم من الرضاعة ". وهو التأكيد الأقوى لإثبات أن 
المرضع هو حصراً أخ المرتضع و أن أخوة المرضع ليسوا بإخوة للمرتضع حتى و لو كان أخوة المرضع من نفس الأم و الأب و هذا جواب للسؤال الذي طرحناه قبل سطور قليلة .
 
هنا قال تعالى : أخواتكم من الرضاعة ولم يقل أخواتكم في الرضاعة ، فما الفرق ؟ 
جاء في مختار الصحاح أن :
-         (من) هي حرف خافض و هو لابتدأ الغاية كقولك : خرجت من دمشق إلى بيروت 
-         و قد تكون للتبعيض : كقولك : هذا الدرهم من الدراهم أو أزهاركم من البستان .
-         و قد تكون للبيان والتفسير : كقولك دره من رجل .
 
أما فيما أتى بحرف ( في ) :
-         ( في ) هي حرف خافض و هو للوعاء و الظرف كقولك : الماء في الوعاء .
لاحظ الفرق بينهما :
إن (من ) أخذت صفة البعض:كأن تقول خرج شيء من شيء ، أي أخذت معنى الخروج من الشيء.
مثال : أخذت واحد من عشرة ، أي الواحد خرج من المجموعة عشرة إذاً أخذ صفة الخروج ، واحد فقط من خرج من المجموعة .
 
بينما ( في ) تأخذ صفة الضمن : كأن تقول :شيء في شيء ، أي أخذت معنى الدخول في الشيء.
مثال : عمر في الدار ، أي أن عمر في الدار وربما هناك غير عمر في الدار، لكن الجزم أن عمر ضمن الدار أي دخل الدار .
 
لنأتي الآن على المثال الآتي :
نقول " ثماركم من البستان " معنى هذا أن هذه الثمار أخذت من البستان ، أي خرجت من البستان إلا أنه مازال هناك ثمار في البستان .
و عندما أقول " ثماركم في البستان " معنى هذا أن الثمار لازالت في البستان و لم تخرج منه ويمكن أن تأخذ معنى أن الثمار وضعت في البستان .
 
لنأتي الآن إلى الآية الكريمة قوله تعالى : " وأخواتكم من الرضاعة "
1-  هنا الله عز و جل ، لا كما فسره البعض على أخوة المرضع ، لأنه ربما يكون المرضع وحيداً و لا أخ له فما حكم أخواتكم هنا ؟ إذاً الخطاب للذكر كما بدأت الآية الكريمة" حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم......." .وما يقع من تحريم على الذكر يقابله التحريم على الأنثى لأن العلاقة هنا تبادلية فالمحرمات على الذكر هم من الإناث بالتالي و بالمقابل الإناث محرمين على هؤلاء الذكور إذ لا يصح أن تحرم الأنثى على الأنثى لأنه بالأصل محرمين (فاحشة) ، كذلك الأمر بالنسبة للذكور (فاحشة) ولا يمكن تشكيل أسرة من هذه العلاقة. بهذه الآية يتحدث الله عز وجل عن نظام اجتماعي أُسري وكيفية العلاقات بينهم و ما المحرمات منهم.
 
السؤال : إذا عندما أتى السلف على الآية " و أمهاتكم اللاتي أرضعنكم و أخواتكم من الرضاعة " فصل الخطاب الموجه للذكر إذ يمكن أن يرتضع الطفل مع أكثر من واحد كما حدث مع الرسول الكريم (ص) برضاعته من ثويبة هو وحمزة وأبا سلمة مع ولدها مسروح و 
بنفس اللبن ، و أصبح موجه للأخ المرضع و أخواته للتحريم علماً أنها آية واحدة لا يفصل بينها أي فواصل أو تنجيم ؟ لاحظ من بداية الآية إلى نهايتها حرف الواو ( أمهاتكم و أخواتكم و....و...... ) إذا لما الفصل أتى عند أخواتكم من الرضاعة ؟
2-    عندما قال الله و أخواتكم من الرضاعة : إذا عدت للمثال الذي شرحناه لكشفت بنفسك تفسير هذه الآية ، لاحظ أن الخطاب من الله تعالى موجه للمرتضع لا للمرضع بدليل الآية: " أمهاتكم اللاتي أرضعنكم " لأن لو المقصود بها المرضع فلا حاجة لهذه الآية لأنه بالأصل المرضع ابنها بالتالي تنطبق عليه بداية الآية "حرمت عليكم أمهاتكم". إذاً التوجيه للمرتضع فأصبحت أمه بالرضاعة و هو ابنها بالرضاعة،و أتت بعدها مباشرة "وأخواتكم من الرضاع "معطوفة على ما قبلها على الأم المرضعة وابنها المرضع ،هذا من جانب . ومن جانب آخر : المرضع (هو صاحب اللبن) هو من أعطى من ارتضع معه من لبنه ،و المرتضع (هو من شارك المرضع صاحب اللبن لبنه) : بدليل قوله تعالى :" أخواتكم من الرضاعة " فالكلام موجه للمرتضع لأن المرضع تلقائياً وحكماً هو أخ للمرتضع حصراً . ومحارم المرتضع بالنسبة للمرضع ليسوا بمحارم .
مثال على ذلك:أخ المرتضع ليس بمحرم على المرضع لأنه ما من رابط بينهما أصلاً وإذا كان اللبن فأخاه من رضع و شارك المرضع لبنه بينما هو فلا ، فما من شيء مشترك بينهما .
إذا كان أخ المرتضع غير محرم على المرضع نفسه فما بالك من كل محارم المرتضع بالتأكيد غير محرمين على المرضع ،فبالتالي لو الآية موجهة للمرضع فما لزومها إذ لطالما كما ذكرنا أن محارم المرتضع ليسوا بمحارم على المرضع سوى من ارتضع معه لأنه أخاه الذي رضع معه . لاحظت كيف الخطاب موجه للمرتضع لتطبق عليه المحارم .
 
نعود للآية : "أخواتكم من الرضاعة " هنا حرف (من) للتبعيض ، أي المرضع ( صاحب اللبن ) خرج من المجموعة و تقاسم لبنه مع المرتضع والآية تقول (من الرضاعة ) أي واحد من المجموعة بهذه الحالة ما علاقة المجموعة ؟ ؟
 
فيما لو قال تعالى :" أخواتكم في الرضاعة " لكان الأمر اختلف تماماً ، حيث يكون المرتضع هو من دخل على للمجموعة أي على المرضع و أخواته و أصبح ضمن المجموعة أي من المجموعة و بالتالي هو حكماً أخ للجميع للمرضع و أخواته .
وفي الآية الكريمة أتت بمعنى خروج عنصر من المجموعة وهو المرضع (من الرضاعة) و الكلام موجه للمرتضع ، إذاً لا علاقة للمجموعة بالمرتضع ، إنما العلاقة فقط بين المرضع و المرتضع . أي المرضع حصراً أخ للمرتضع و لا علاقة لأخوة المرضع بالمرتضع و ينطبق على المرتضع محارم المرضع " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " عدا أخوته ، والدليل ما ذكرنا من أمثلة كما المخطط و أحاديث نبوية و التأكيد على لبن الولد و الإثبات الأقوى من كلام الله حيث بين لنا من هم الأخوة من الرضاع بقوله تعالى : (( و أمهاتكم اللاتي أرضعنكم و أخواتكم من الرضاعة " البقرة 23
ذكر الأمهات المرضعات و الأخوة من الرضاعة ولم يذكر كما ذكر مع بداية الآية من المحارم وذلك للتنبه من هم الأخوة من الرضاعة ولو عنى الله أخوات المرضع لقال: "و أخوات أخواتكم من الرضاعة" و الله عز وجل فصّل المحارم هنا كما فصل المحارم ببداية الآية .
 
ربما يسأل سائل : أن الحديث الشريف يقول يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب ؟ سنقول ونحن لم نخرج عن هذه القاعدة التي قالها الرسول الكريم وفعلاً يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب من محارم المرضع فقط دون أخواته لأنه من الممكن أن تكون عمات أو خالات ومحارم المرضع غير عمات أو خالات و محارم أخو المرضع ، بالتالي محارم المرضع فقط هم محارم المرتضع ماعدا أخوات المرضع لأن الله عز وجل أفراد كلام خاص عن أخوات المرتضع " أخواتكم من الرضاعة" و لو حصر كلامه بأمهاتكم اللاتي أرضعنكم دون التأكيد على الأخوات من الرضاعة أو حتى ذكر هم لوجب التحريم على كل من أرضعت الأم كحكم الابن الولد ، ولأسقط عليهم الحكم في المحارم كما بداية الآية و ما جاء فيها من المحارم ، لقد أوضحنا هذا من هم الأخوات من الرضاعة من خلال المخطط السابق ، وسنشرحها أكثر بالدلائل و البراهين فيما بعد: 
ولعلى المثال القادم و ما بعده سيوضح تماماً هذا التحليل وما المقصود منه ،
وهي قصة رضاعة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم:
 
قبل الحديث عن رضاعة الرسول وهو التأكيد الثاني على أن أخوة المرضع ليسوا بأخوة للمرتضع . 
ماذا تعني هذه الكلمات : أقول : أن أخا أخي ليس بأخي ؟ لنعود إلى المثال الذي طرحناه سابقاً،
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في مثالنا أن سالم أخاً
أي أن زيد و زينب ليسوا بأخوة لعمر و سلمى ، إذا كان في النسب لا قرابة بينهم رغم من جمع بينهم سالم فهو أخاً للطرفين ،من الأم زيد و زينب و من الأب عمر و سلمى 
حيث يقول زيد أخا أخي ليس بأخي أي أن عمر أخا سالم من أبيه ليس بأخ لزيد كذلك الأمر بالنسبة لعمر ، وهذا مؤكد صحيح .
إذا أتينا لسمر ألا ينطبق عليها هذا القول أخا أخي ليس بأخي ؟ الجواب نعم لكن لما ؟
لأن الفحل بالنسبة لزيد و زينب مختلف عن الفحل الذي أخذت من لبنه سمر رغم اتحاد المرضعة ،( اتحاد المرضعة و اختلاف الفحل ) لا تنشر الحرمة .
كذلك المرضعة بالنسبة لعمر و سلمى فهي مختلفة عن التي رضعت منها سمر رغم اتحاد الفحل ،( اتحاد الفحل واختلاف المرضعة ) لا تنشر الحرمة .
فالذي اتحدت معه بالفحل و المرضعة ولبن الولد هو سالم ، تنشر الحرمة حصراً مع سالم إذا بالنسبة لسمر أخوة أخاها سالم سواء زيد أو عمر ليسوا بأخوتها .
 
سنأتي الآن على قصة رضاعة الرسول الكريم:
أولاً : من ثويبة ولعلها خير مثال نطرحه للتأكيد على الأخوة حصراً بين المرضع و المرتضع و لا علاقة لأخوة المرضع بالمرتضع .
بكل ما ورد من أحاديث و روايات تؤكد على رضاعة الرسول من ثويبة بلبن ابنها مسروح و أرضعت بنفس اللبن عمه حمزة و أبي سلمة ومعهم عبد الله بن جحش بلبن ابنها مسروح .
هنا بلا شك أن الرسول و حمزة و أبي سلمة و عبد الله بن جحش و مسروح هم أخوة بالرضاعة للأسباب التالية :
-         اتحاد المرضعة وهي ثويبة ( لاحظ عدم وجود مرضعة أخرى حتى الأم الوالدة مثال السيدة آمنة أم الرسول لم ترضعه للأسباب التي ذكرت سابقاً) .
-         اتحاد لبن الولد و بالتالي الفحل فهو حكماً الفحل واحد ، لأنه ذكر لبن الولد وتم التأكيد عليه إذ لا يمكن أن يكون لبن الولد من فحلين فهو حكماً من فحل واحد .
وهذه الرواية تؤكد صحة الحديث "ما أرضعت امرأتك بلبنك ولبن ولدك " لاحظ التأكيد على لبن الولد،لما هذا التأكيد على لبن الولد سواء في الرواية أو بالحديث إذ لطالما يكتفى بلبن الفحل والمرضعة لنشر الحرمة على أخوة المرضع بالنسبة للمرتضع ؟ 
و ستجد هذا التأكيد بباقي الرواية و الحديث ، هذا يعنى إنه يدل على التأكيد على أن المرضع حصراً أخاً للمرتضع . ( تابع معنا و انظر الباقي ): 
عندما عرضت ابنة حمزة على الرسول للزواج منها قال الرسول أنها ابنة أخي من الرضاع ، كذلك الأمر بالنسبة لابنة أبي سلمة ، الآباء رضعوا جميعاً من ثويبة بلبن ابنها مسروح .
 
-         قال أبو عبد الله حدثنا يحيى عن شعبة عن قتاده عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : " قيل للنبي (ص) ألا تتزوج ابنة حمزة ؟ قال : إنها ابنة أخي من الرضاعة ، أرضعتني و حمزة ثويبة ".
-         جاء في حديث زينب بنت أبي سلمة أن أم حبيبة رضي الله عنها أخبرتها أنها قالت :"يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان ، فقال : أو تحبين ذلك؟ نعم لست بمخلية لابد أن يشاركني فيك غيري و أحب من شاركني في خير أختي ما دمت سوف يكون لي ضرائر فلتكن أختي إذاً ..فقال : النبي (ص) إن ذلك لا يحل لي ، قلت فإن نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة ؟ قال : بنت أم سلمة ، فقلت : نعم، فقال: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي لأنها لابنة أخي من الرضاعة ، أرضعتني و أبا سلمة ثويبة ، ثم قال (ص) : فلا تعرضن عليا بناتكن و لا أخواتكن"
رواه البخاري في النكاح ومسلم في كتاب الرضاع و أبو داود كتاب النكاح وكذلك النسائي في كتاب النكاح 
 
لاحظ هنا عزيزي القارئ أنه عندما عرضت على النبي ابنة حمزة قال أنها ابنة أخيه من الرضاع " أرضعتني و حمزة ثويبة ".
كذلك الأمر بالنسبة لابنة أبي سلمة قال أنها ابنة أخيه من الرضاع" أرضعتني و أبا سلمة ثويبة".
 
لاحظ أن الرسول الكريم ذكر رضاعته مع حمزة و أبي سلمة من ثويبة بلبن ابنها مسروح ،ولم يذكر مرة أنه رضع وحمزة من حليمة السعدية علماً بأن حمزة رضع من حليمة السعدية ، هذا أن دل على شيء فهو :
1-  رضع الرضاع المشبع الذي ينبت اللحم ويشد العظم و قبل الفطام من ثويبة : و الرواية تقول أنه رضع منها قرابة الأربعة أشهر بلبن ابنها مسروح ، كذلك الأمر بالنسبة 
لحمزة حتى ولو كبر النبي بسنتين أو أربع ((لأنه كما ذكرنا بمقدمة البحث أن الرضاع يمتد للخمس سنوات بالنسبة للأم وليس للطفل))
 إلا أنه رضع الرضاع المشبع و قبل الفطام بلبن مسروح ، كذلك الأمر بالنسبة لأبي سلمة و عبد الله بن جحش لأنهما رضعا من نفس اللبن لبن مسروح و قبل الفطام أي جميعهم رضعوا بنفس اللبن و لولد واحد .
ولا يخفى أنه يمكن للنساء أن يبقى اللبن لديهم إلى ما بعد السنتين حتى الأربع و الخمس سنوات ، و التحريم للرضيع دون العامين وقبل الفطام ، ومهما طال اللبن بثدي المرأة فهو لا يحرم أنما ما يُحرم رضاعة الطفل قبل الفطام .
2-  الرسول لم يذكر أنه أرضعتني و حمزة حليمة : هذا يعني أن حمزة ليس أخاه من حليمة لأنه رضع كلاً منهما من لبن ولد من أولادها ، كأن رضع حمزة مع ابنة حليمة الكبرى والنبي مع ابنها ، (لا ننسى أن لحليمة ثلاث أولاد كما أن الرواية تقول أنها عندما أرضعت النبي لم ترضع معه أحد، بالتالي هذا تأكيد منها على اختلاف لبن الولد بالنسبة لرضاعة حمزة منها، وأن حمزة و النبي لم يرضعا من نفس لبن الولد) ، ولو كانا رضعا بنفس لبن الولد لقال الرسول أرضعتني وحمزة حليمة إلا أنه لم يذكر سوى ثويبة وأكد على لبن مسروح .
3-    التأكيد على مسألة لبن الولد : حليمة كانت مهنتها الإرضاع و كانت ولادة ، بينما ثويبة لم يذكر لها سوى ابنها مسروح ،ولو كان الأمر أن كل أولاد حليمة و ما أرضعتهم مع أولادها أخوة لبعضهم بحكم الرضاع لوجدت نصف القبيلة أخوة لبعضهم !!و لوجدنا ولو حديث للنبي يشير إليه بأن كل أولاد حليمة وما أرضعتهم أخواته بالرضاع ، إلا أن النبي لم يذكر إلا من ارتضع معهم بنفس اللبن (لبن الولد) بأنهم أخوته من الرضاع . ( ترى وصل المقصود) ؟؟. 
 
معنى هذا أن لبن الولد له دور أساسي بتحديد من هم الأخوة بالرضاع .فالنبي (ص) و حمزة و أبا سلمة و عبد الله بن جحش أخوة حكماً لمسروح ولبعضهم لأنهم رضعوا من لبن واحد لبن مسروح . بينما من حليمة اختلف لبن الولد بالتالي الرسول أخاً لحمزة بالرضاع من ثويبة وليس من حليمة والدليل ذكرناه .
لنأتي على تحليل ما كان يجري بزمن الرسول وسترى ؟ هل من المعقول أن تكون حكمة الله ومقصده من الحارم كما فسره السلف ؟ و هل الرسول قصد أيضاً ما طرحه السلف ؟ هذا المثال من واقع الزمن الذي عاشه الرسول الكريم :
إن المجتمع الإسلامي أتباع محمد (ص) ) نسبة مع اليوم هو مجتمع صغير و يسعى للانتشار ونشر الدعوة ، و كانت العادة لدى العرب أن يلتمسن المراضع لأولادهن و كانت المرضعات تأتي من البادية لترضع أولاد الحضر مقابل الأجر نفهم من هذا أنها كانت مهنة لنساء البادية ، هذا يعني أن كل واحدة لابد أن تكون قد أرضعت إن لم يكن على عدد أصابع اليد سيكون أكثر أو أقل بقليل بدليل قصة رضاعة ثويبة لخمسة أطفال و بنفس اللبن و لولد واحد ابنها مسروح ،ولو أنجبت مرة ثانية لأرضعت بنفس العدد مع الولد الثاني وربما أقل أو أكثر لنفترض أنها أرضعت نفس العدد سيكون بالمحصلة العدد عشر أخوات من الرضاع كذلك لو أنجبت مرة ثالثة ..وهكذا ، لو كان كل من ارتضع من ثويبة في المرة الثانية و الثالثة أخوة للذين 
ارتضعوا في المرة الأولى من لبن الأول لنتج لنا الكم من المحارم هم وأبنائهم وما نزلن وما علون ، انظر الآن هذه المأساة و هذه المتاهة وهل يعقل أن الله الذي أوجد دينه لييسر لنا أمورنا وينظم حياتنا أن يدخلنا بدوامة يوصلنا بالنهاية لسد لا نجد لنا مخرجاً ونصبح نفتي بما لا يليق مع رسالة الله عز و جل. 
انظر الآن و انتبه أننا لازلنا نناقش الرضاعة من ثويبة : لنفرض أنها أرضعت فيما لو كان لديها ولدان آخران غير مسروح ،أرضعت مع كل ولد أربع كما حدث برضاعة الرسول ، و انظر كم بلغ عدد أخوة الرسول و محارمه من واحدة ، الأخوة فقط بلغ عددهم الخمسة عشر هذا ماعدا محارمهم من الأبناء وما علون وما نزلن !!! فما بالك أن تابعنا رضاعته من حليمة (حيث لديها من الأبناء ثلاث) كما اقرها السلف ستجد نضف القبلة آنذاك أخوة ومحارم للرسول ومن رضع معهم سواء من ثويبة أو حليمة كذلك أبنائهم .
ثويبة أرضعت بلبن ولد واحد أبنها مسروح الرسول و حمزة و أبي سلمة وعبد الله بن جحش .
هم أخوة وهذا منطقي لطالما رضعوا بنفس لبن ابنها .أما إن أهملنا مسألة لبن الولد وتم الأخذ بالفحل و المرضعة لكان العدد /15/ ولم نرد بعد حواشيهم ، أين المنطق والعدل بهاتين الحالتين ؟؟؟
السؤال : لو كان فعلا لبن الولد ليس سببا أساسياً في تحديد الأخوة من الرضاع ، عرفت وقتها الكم من الأخوة ومحارمهم لكل من ارتضع من ثويبة أو من حليمة ؟؟ .
وإذا أتينا إلى حليمة السعدية فلها من الأولاد ثلاث إن أرضعت مع كل ولد على أقل تقدير كما أرضعت ثويبة و لا نشك بأنها أرضعت أكثر بحكم أنها كانت الرضاعة مهنة لها ، أي عدد أخوة الرسول من حليمة اثنا عشر بما فيهم أبنائها ، السؤال أين هم لم يأتي على ذكرهم أحد لا من قريب ولا من بعيد هذا أن دل على شيء فهو أن لبن الولد بعد اتحاد المرضعة والفحل يحدد أخوته من الرضاع ، أي بمعنى آخر الذي ارتضعت معه وبنفس اللبن هو أخاك حصراً.
و إذا جمعنا أخواته بالرضاع من ثويبة و حليمة كان الناتج الخمس و العشرين أخ محرمين عليه هذا لم نذكر بعد أبنائهم وإن نزلوا وما علون ، أي و كأن نصف المجتمع بذاك الوقت هم محرمين على الرسول بينما فيهم أبنائهم و الحواشي،وهذا الأمر ينطبق على كل من ارتضع من ثويبة و حليمة . أيعقل هذا بالله علي. وعلى هذا قس أنت الذين ارتضعوا مع بعضهم و من هم محارمهم لوجدت نصف المجتمع محرم على النصف الآخر فما رأيك .
فاستنتج أنت أيهما أقرب للعقل و المنطق و قبل كل شيء الأقرب إلى الله ؟ ما قمنا به اليوم من تحليل أم تحليل الأمس ؟
أضف أن الله عز وجل قد أباح الاسترضاع و جعله مهنة بدليل الآية الكريمة قال تعالى : (( و إن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف و اتقوا الله و اعلموا أن الله بما تعملون بصير)). سورة البقرة آية 233 
 فلو كان سينتج عن الرضاع كل هذه المحارم فهل كان أباحه الله عز وجل ؟ كما ذكرنا نصف المجتمع محرم على النصف الآخر بحكم الرضاع مما يؤكد أن الأخ هو الذي ارتضعت معه هو الأخ حصراً للمرتضع وهو المحرم فقط من الأخوة لأنه بهذا معلوم من ارتضعت معه ومحصور به وبذلك أباح الله مهنة الاسترضاع , لأن الحرمة فقط للمرضع و المرتضع . ولو كانت تشمل أخوات المرضع لما أباحها الله عز وجل وجعلها مهنة وخيّر بها الأباء في أن ترضع الأم أو لا ترضع , لأنه بذلك يتأخا المجتمع مع بعضهم بالرضاع و هذا ليس من سمة الدين الذين يسعى للانتشار واليسر .
نستنتج :
1-  لنشر الحرمة لابد من اتحاد المرضعة و الفحل و لبن الولد ، وإن دخلت مرضعة أخرى حتى ولو كانت الأم فلا تنشر الحرمة .
مثال : تقول امرأة أرضعت فلان الرضاع المشبع وبنفس الوقت كانت أمه ترضعه معها فلا تنشر الحرمة ( تعدد المرضعة ) .
2-  وحدة اللبن للفحل و الولد " ما أرضعت امرأتك بلبنك ولبن ولدك "هذا الرضاع المحرم ، أي اللبن المشترك بين المرضع و المرتضع والحرمة حصراً بينهما ،ولا علاقة لأخوة المرضع بالمرتضع إذ لا حرمة معهم ، هذا يعنى لكل ولد لبنه ولو كانوا لفحل واحد و إلا لما قال لبن ولدك ، والحرمة هي حصراً للولد ولبنه مع من شاركه لبنه و لا علاقة لأخوته إذ لا حرمة مع أخوة المرضع .
3-  محارم المرضع هم محارم للمرتضع باستثناء أخوات المرضع للأسباب التي ذكرناها سابقاً و تأكيداً قوله تعالى :" أخواتكم من الرضاعة " أي حدد لنا الأخ و الأم من الرضاع ، و لم يقل أخواتكم وأخوات أخواتكم من الرضاعة ولم يُفصّل كما فَصّل لنا 
محارم النسب إنما التفصيل هنا أتى للأخ والأم فقط ، لاحظ ودقق بكلامه عز وجل كيف ذكر المحارم مُفصّلا ببداية الآية (محارم النسب) وتابعها بمحارم الرضاع بالأمهات المرضعات و الأخوات من الرضاعة ولم يأتي التفصيل كما البداية إلا على الأم المرضعة و الأخوة من الرضاع ، و تابع عز وجل و أمهات نسائكم ...... أي فصّل وفسر لنا المحارم تفصيلا دون الاجتهاد من قِبل الغير لزيادة المحارم ،وهذه الآية أتت أية واحدة ليس بها أي فواصل أو تنجيم ، وبهذا السياق نكون قد حققنا قوله تعالى بالآية الكريمة وحديث ورسوله ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) .ولا ننسى أن الحديث بهذه الآية موجه للذكر ومحارم الذكر من الإناث ، فما ينطبق على الذكور من محارم الإناث يقابله من الإناث محارم الذكور . لذا كان تأكيد الرسول على حمزة و أبي سلمة عندما عرضت عليه بناتهم قال عنهم بنات أخوته حيث قال مؤكداً " أرضعتني و حمزة ثويبة " كذلك " أرضعتني و أبي سلمة ثويبة " .ذكر أبائهم لأنهم من ارتضع معهم بنفس لبن الولد ،ولم يذكر قط عن حالة أخوة له من لبن غير لبن الولد الذي ارتضع معه , رغم اتحاد المرضعة والفحل . 
إن قوله عليه الصلاة و السلام :" انظرن أخوتكن من الرضاعة إنما الرضاعة من المجاعة " . 
هنا وقبل كل شيء لابد من الإشارة إلى هذا الحديث وما المقصود منه يخضع لاحتمالان : 
 
الأول :كما فسره بعض الفقهاء بشأن أرضاع الكبير ونحن لسنا بصدد الكلام بهذا الأمر لأنه ليس عندنا من شيء لأنه سبق وشرحنا شروط الإرضاع و مدتها . وإن افترضنا جدلاً أنه تم عملية أرضاع الكبير فقد أوضح الرسول أن الرضاعة من المجاعة بدليل غضبه .
 
و الثاني : هو ما يهمنا و الأقرب للعقل و المنطق ، أن السيدة عائشة ممكن أن تكون رضعت من نفس المرأة التي رضع منها هذا الرجل ( حيث لم يُوضح لنا ممن رضع هذا الرجل ) ربما قبلها أو بعدها أي بلبن ولد أخر لهذه المرأة غير الذي رضعت معه السيدة عائشة ، فهنا ينطبق قول رسول الله(ص) "انظرن أخواتكم من الرضاعة".لعلمه أنه ليس بأخاها هنا لا يوجد إلا احتمال رضاعتهما من نفس المرأة ولكن مع اختلاف لبن الولد.
و قوله :" أنما الرضاعة من المجاعة " وكأنه تأكيد من الرسول الكريم على الأشهر الأولى لأن اللبن الغذاء الوحيد بهذه الفترة للطفل و لا يستطيع أن يأكل وبعد الأربعة أشهر يبدأ الطفل بتناول الطعام فلم يعد هنا وجود للمجاعة لأنه وجد البديل وهو الطعام . وغضبه و قوله إنما الرضاعة من المجاعة لأنها أيضاً لم تكن ضمن شروط الإرضاع ،أي لابد من التـأكد من هم الأخوات من الرضاعة أي من ارتضعت معهم وهل الشروط و المدة محققة وهل هو هذا الذي رضعت معه بالتحديد لأنه وحده المُحرم عليك ؟ لابد من توافر كل هذه العناصر لوجوب 
الحرمة ، وليس : كما فسره السلف ،بتأكيده على ذلك أنه امتعض و غضب عندما دخل على السيدة عائشة ووجد عندها رجل و قالت له أنه أخاها من الرضاعة ، كذلك تأكيده أن الرضاعة من المجاعة أي بالشروط التي توجب التحريم كما ذكرناه آنفاً مع الشرح المفصل نذكر منها : " الرضاع هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام " حيث لبن الولد لا يقل أهمية عن اتحاد الفحل و المرضعة بل هو من يحدد أخوته بالرضاع 
وأنه هو فقط أخ المرتضع ومن رضع معه من لبنه ولعلى رضاعة الرسول من ثويبة خير مثال طرحناه ليبين أهمية لبن الولد . وليس كل من قال أن فلان رضع مع فلان وجب التحريم لأن هنا لابد أن نتبع اليقين لا الشك . و اليقين أن من أرضعت هي ربما بالأصل غير محرمة على 
المرتضع أي تجوز له و متى وقع الرضاع المحرم بشروطه التي ذكرنا وجب التحريم ( أي اليقين لا يزال بالشك) ، والله عز وجل أوضح لنا هذا تماماً وبشكل مبسط وتوضح لنا ذلك من خلال البحث ، لا كما فُهمت بالأمس لنصل إلى مرحلة أن نصف المجتمع محرم على النصف الآخر بحكم الرضاع ، إذا أين التوسع و الانتشار لاسيما بعهد النبي (ص) وهو بأمس الحاجة لزيادة المجتمع الإسلامي ، و الأكثر من هذا أن دين الله دين يسر وليس دين عسر و دين الحق والعدالة فما فُسر بالسابق أين اليسر به وأين عدالة الله منهم ؟ 
 
من الأقوال اترك المرضع وخذ أخوه 
 
للأسف أن العامة من الناس ومن القديم قد أتوا على فهم و تفسير الآية أكثر من الفقهاء و المفسرين و أوضحوا هذا من خلال العرف و المثل القائل " اترك المرضع وخذ أخوه".و توارث فيما بعد حتى يومنا هذا :
 
حيث لدى البحث و الاستفتاء الذي قمنا به :كان الجواب لدى الغالبية العظمى أن الذي رضع معك هو فقط أخوك وأخواته ليسوا بأخوة لك ، وكانت ردود الأفعال مستغربة جداً و مستنكرة عندما شرحنا لهم ما قاله السلف و كان الرد أن هذا الكلام غير صحيح ،وغير منطقي ،
ستقول عزيزي القارئ من أين لهؤلاء العامة بالمعرفة و هم ليسوا بفقهاء أو علماء هم من الطبقة العامة ، أقول ربما معك الحق لكن ردي أولاً : ومتى كانت المعرفة حكراً على طبقة دون الأخرى ؟ وإن كان البعض أو الأغلبية يجهل ببعض أمور الدين فهذا لا يعني أنه لا يعلم بالمطلق بأمور دينه أو ما أخذه من الحياة و أن هناك عقل ومنطق قادرين به على التحليل ومعرفة الخطأ من الصواب دون الرجوع للفقهاء ليكونوا هم الدليل لنا و نمشي على خطاهم و ما رسموه لنا دون نقاش معتقدين بصوابهم المطلق ، لقد قلنا أن الصواب بالمطلق هي صفة لله عز وجل ، بينما البشر خاضعين للخطأ والصواب . ( نعود ونذكر أن ببحثنا هذا نحن لا نشن هجوماً أو حرباً على السلف فنحن لا ننكر جهودهم من خلال الأرضية المعرفية لديهم من أجل دينهم ، أنما نحاول الدراسة و البحث و الاجتهاد بعون الله من خلال الأرضية المعرفية لدينا للوصل ما استطعنا إلى الله عز وجل ).
نعود : و القليل جداً من قال أن هذا القول هو لأخوة المرتضع ، وهؤلاء كانوا ممن درس فقة السلف بدليل القول هكذا قال الفقهاء تبين فيما بعد أنهم آخذوا الفقه حفظاً لا فهماً و تحليلاً و بحثاً و دراسة . و للأسف لاحظت رسائل ماجستير تقدم بهذا الأمر نقلاً لما قدمه السلف فما الذي أضافه أو بحثه مقدم رسالة الماجستير لينال هذه الدرجة كل ما قام به هو نقل معلومات السلف بقالب وغلاف وأسلوب جديد دون مناقشة المضمون أو أية إضافة ، فعلى أي أساس نال شهادة الماجستير لست أدري وهل نحن بحاجة لمن ينقل لنا معلومات 
من 1200 سنة بخط جديد وغلاف أجمل لننال عليها الماجستير لكم هي عملية سهلة إذا لا تكلفنا إلا مجهود الطباعة وتنال الماجستير على خطك و أناقة البحث ، فما اسمك باحث إذاً وعن ماذا تبحث عن أشياء تنقلها ؟ أم تبحث في مضمونها و ما تحمله و تعنيه وإن كان خطأ أو صواب.
 
لنناقش معاً الرأيين ونحلل معاً واكتشف أنت بنفسك أيهما أقرب لله عز وجل و لعدالته وأنه الحق ، و أيهما أقرب للآية نفسها :
لا بد لكل أمر من بينة إن كان يعتليه الغموض لتوضح وتبيان الأمور و ما هو المقصود ، ببنما الأمر المثبت و الواضح لا يحتاج لبينة ، و الأعراف و الأقوال لم تنشأ من فراغ أنما نشأت لسبب و لإيضاح و تبيان أمر ما ، بالتالي أخذت موقع أقوى بكثير حتى من القانون في حياة العامة و باتت من الأعراف ، وكما معروف لدى الجميع أن الأعراف أقوى من القانون ويأخذ بها إن وجدت بدلاً عن القانون ، قال تعالى : (خذ العفو و أمر بالعرف و أعرض عن الجاهلين ) . الأعراف199
 
التحليل :
 
1- القول هنا لو كان المقصود به هم أخوات المرضع و المرتضع فما احتاج لبينة ، لأن الأمر واضح ولا يحتاج لبينة للأسباب التالية :
1ً- إذا كان المقصود أنه على أخوة المرتضع يترك المرضع و يأخذ أخاه فلا حاجة لبينة لأنه تلقائياً هو جائز كما أنه يجوز له أن يأخذ المرضع نفسه فهو لا علاقة له لا من قريب و لا من بعيدبالمرضع فالذي رضع أخاه و ما من شيء مشترك بينه وبين المرضع فما المانع ؟ إذا هنا القول لا ينطبق على الحالة لأنها واضحة من تلقاء نفسها لما القول إذاً ؟
 
بهذا المخطط سنوضح لك كثير من الأمور ومنه سننطلق للأمثلة و الحالات الآتية :
 
 
 
 
لدينا عائلتين – عائلة أم و أبو خالد رقمها (1) ، و عائلة أم و أبو محمد رقمها (2)

أصبح رضوان أخو جميلة بالرضاع
-         إذا أراد محمد الزواج من شادية الأمر جائز لأنه من صلة بينهما ، إذاً لا داعي للمقولة اترك المرضع و خذ أخوه لأن الأمر على بينة .
-    و إذا أراد محمد أن يتزوج من جميلة أيضاً جائز لأنه ما من صلة بينه وبين جميلة فهو أخو المرتضع ، وهو لم يشترك معها بأي لبن . فأخو أخي ليس بالضرورة أخي ، إذاً لا داعي لمقولة اترك المرضع و خذ أخوه أيضاً الأمر على بينة .
-    كذلك إذا كان الأمر عكسي أي بالنسبة لأخوة جميلة إن أراد أحدهم الزواج بأحد أخوة رضوان فهو جائز لعدم وجود الصلة بينهم كذلك الأمر لا يحتاج إلى بينة .
 
من هو المقصود بهذه المقولة ؟...
 
-    إذا كانت هذه المقولة موجهه للمرضع وهي جميلة الذي أعطت لبنها رضوان فلا يحتاج لبينة ! لقد أوضحنا هذا و أنه يجوز الزواج لجميلة من أحد أخوة رضوان لعدم وجود الصلة بينهم .
 
-         و إذا كان المقصود أخوة و أخوات المرتضع رضوان أيضاً الزواج جائز ، و أوضحنا ذلك ولا يحتاج لبينة .
-    لم يتبقى لنا سوى المرتضع و هو رضوان ، فهنا الأشِكال الذي وقع به السلف ، و تحسباً لهذا كانت مقولة اترك المرضع و خذ أخوه ، حللها و اربطها ستجد أنها كانت تأكيداً وتوضيحاً وتفسيراً للآية الكريمة " أخواتكم من الرضاعة" كذلك مع الأحاديث النبوية .
-         نحن اتفقنا على أن الآية " من الرضاعة " للتبعيض وخروج عنصر من المجموعة و إن الخطاب موجه للمرتضع ،
-    إذا أخرجنا جميلة (المرضع) من مجموعة أبناء أم خالد و رضوان ( المرتضع) الذي شارك جميلة اللبن ، إن أراد رضوان الزواج بأحد أخوة جميلة ألا ترى أن هذه المقولة تنطبق عليه لاسيما أنه لم يبقى لدينا سوى هذا الاحتمال والاحتمالات الأخرى قد تم توضيحها و لا تحتاج لبينه لأنها أصلا لا تحريم بينهم ، وهذا الاحتمال بحاجة لبينة أي ( المرتضع ) لأن الخطاب موجه إليه و منعاً بالوقوع بأي إشكالات قال العامة المرضع ولم يقل المرتضع أي يا أيها المرتضع إذا أردت الزواج بأحد أفراد العائلة التي أرتضعت مع أحد أفرادها فاترك من ارتضعت معه وخذ أخاه ،
 
ولعل ما أوضحتاه سابقاً من شرح للآية و للأحاديث و لا سيما قصة رضاعة الرسول خير شاهد على الإيضاح بأن المقصود في التحريم هو فقط من شاركته اللبن ،أما أخواته فلا 
 
لقد خلقنا الله و انزل كتابه الكريم لييسر لنا أمور حياتنا و ينظمها و يضع لنا القوانين الميسرة الإنسان ولم ينزل كتابه ليدخلنا بمتاهات يصعب أحياناً على أهل العلم إيجاد مخرج لها كما الحالة التي ندرسها بهذا البحث ،فما بالك بالعامة ويجب أن لا ننسى أن العلم ليس حكراً على أحد و إن شريعة الله و الأحكام التشريعية أنزلت بشكل لا يصعب فهمها لا على العالم ولا على العامي من الناس، نزلت ضمن إطار يفهمه الجميع و لم ينزله بشكل معقد لا نفعل منه شيء إلا بأذن من العلماء أفعل أو لا تفعل ، فنحن و كل من وجد على ظهر الأرض أحوج للقرآن ، وليس العكس أن القرآن أحوج لأحد و يضيف عليه تحت شعار الاجتهاد ، فالاجتهاد هو أن تأخذ من كتاب الله ما يناسب الزمان والمكان لتتحقق معجزته بأنه صالح حتى قيام الساعة شرط أن لا نخرج عن حدود الله ، لا أن يحنط عند فقه معين ونبدأ نأخذ ديننا من السلف متناسين ما أنزل بالقرآن و إن مرجعنا لتفسير الدين هو الفقه السلفي لا كتاب الله ، إن دين الإسلام دين يسر وليس دين عسر ، فما رأيك بهذه القضية المعقدة التي أدخلنا بها السلف من تفسير لنصل بالنتيجة ببعض الحالات أن أبي أصبح أخي بحكم الرضاع ، والله هو الذي كرم الوالدين وجعل برهما أساساً من الشريعة الإسلامية أيعقل أن يوضع بمنزلة الأخ انظر معي الجدول حسب تفسير الفقهاء السلف وستجد كيف أبي يصبح أخي بالرضاع ،انظر مايلي :
 
	أم سعيد أرضعت أخيها سامر
	 

	بعد زمن
	سامر وابنته سامية أخوين بالرضاع 
من أخنه أم سعيد

	أم سعيد أرضعت ابنة أخيها سامر
 ( سامية )
	 


 
أيعقل هذا بالله عليك ؟ إن الله هو العدل و الحق .
 
تعال معي لكشف النقاب عن بعض الأمور السائدة بذاك الزمان :
1-  المجتمع القبلي : وظهور الرسالة المحمدية وأتباع الرسول الكريم مهما بلغ العدد لن يكون إلا جزء بسيط جداً مما عليه اليوم .
2-  يجب أن لا نغفل الإلحاح على التكاثر خلال الدعوة المحمدية لزيادة المسلمين كما الحال اليوم في فلسطين فما بالك ببداية الدعوة ؟ والدين المحمدي وشرع الله من وضع الضوابط للزواج وحدد من غاية الزواج هو المتعة و الإنجاب .
3-  المجتمع المدني : (الحضر) وما أكثرهم و التماسهم المرضعات لأبنائهم من البادية للأسباب التي ذكرت آنفاً ، حيث الإرضاع من قبل المرضعات من البادية لأبنائهم من الأولويات و من الأمور الهامة جداً لديهم ، بما فيهم الطبقة العادية .
4-  الإرضاع كان مهنة وليس عمل طوعي ، حيث بكل عام تأتي المرضعات من البادية للإرضاع من أجل الحصول على المال لكسب العيش ، بدليل رضاعة الرسول حيث كان يبحثن عن أبناء الثراء للزيادة بالأجر .
5-   الأمر الأهم هو إباحة الرسالة المحمدية باستئجار المرضعات بدلاً عن الأمهات الوالدات و الشرع المحمدي لم يجبر الأم على الإرضاع حيث ملكها الحق بالامتناع عن الإرضاع و استئجار مرضعة ، قال تعالى : ((و إن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف و اتقوا الله و اعلموا أن الله بما تعملون بصير)) . سورة البقرة 233 
فالله عز وجل هو العدل والحق فكيف إذاً أباح الله استئجار المرضعات وبنفس الوقت يحرم كما من الرضاع كما فسره السلف ، لو كان الأمر كذلك كما قال السلف أن أخوة المرضع كلهم قبله وبعده هم أخوة للمرتضع لما أباح الإرضاع من استئجار المرضعات لأنه سيصبح بوقت قصير نصف المجتمع محرم على النصف الآخر بحكم المحارم من الرضاع الذي تحدث عنه السلف من أبناء وحواشي ، ولكان الله عز و جل أباحه فقط للحالات القصوى و أوضح لنا بكتابه الشروط تفصيلاً لهذه الإباحة كما أوضح باقي المحرمات وفصلها لنا ، هذه صفة العدل لله وحده لا شريك له .
إليك الآن بهذا التحليل الفرق برضاعة الرسول من ثويبة و حليمة و انظر من هم أخوة الرسول وممن ؟
كما قلنا قصة رضاعة الرسول خير دليل وشاهد على مسألة الرضاعة ومتى يوجب التحريم:
رضاعة الرسول وحمزة من ثويبة
1-  الرسول الكريم (ص) كما ذكر بالتاريخ أن ثويبة هي أول مرضعة له و أرضعته قرابة الأربعة أشهر و هذه المدة منطقياً كافية لإنبات اللحم وشد العظم لأنه كما أشرنا مسبقا أنه الغذاء الوحيد للطفل بهذه الفترة لا غذاء غيره هنا تحقق شرط إنبات اللحم وشد العظم كما قال الرسول الكريم كذلك إنما الرضاعة من المجاعة .
2-  رضاعة حمزة من ثويبة حتى لو افترضنا أنه أكبر من الرسول بأربع سنوات كما رويا مع أني لست من مؤيدي هذه الرواية من حيث فارق العمر بينهما و الأقرب للأحداث أنه أكبر بسنتين ، حيث أن حمزة رضع من ثويبة مع ابنها مسروح بعد ولادته مباشرة الرضاع المشبع الذي ينبت اللحم و يشد العظم و ضمن الفترة التي يحتاج الطفل بها للبن وحده وقبل الفطام ، أي مسروح هو من جيل حمزة وبعد ذلك أرضعت الرسول الرضاع المشبع كما حمزة بنفس لبن مسروح ، وذكرنا أن المرأة يبقى لبنها لمدة تزيد عن الأربع سنوات لطالما ترضع ولا تتوقف عن الإرضاع ، كذلك الأمر بالنسبة لأبا سلمة و عبد الله بن جحش أيضاً رضعا الرضاع المشبع و بنفس لبن مسروح ، بهذه الحالة هم أخوة حكماً لأنه توفرت كل الشروط الموجبة للأخوة و للتحريم فيما بعد ، وهي :
أ‌-    وحدة اللبن للفحل و الولد الجميع رضع من نفس اللبن لبن مسروح .
     تحقق قول: " كل ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام ".
ب‌-   اتحاد المرضعة و الفحل و عدم تدخل مرضعة أخرى بما فيهم أمهاتهم ،
     أي كانت مرضعة واحدة و هي (ثويبة) أيضاً تحقق قوله (ص)" كل امرأة أرضعت            

      من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من غلام أو جارية فذلك الرضاع المحرم ".
    ج- مدة و شروط الرضاع التي أنبتت اللحم وشدت العظم الأشهر الأولى بعد الولادة ولا غذاء بها غير اللبن والتي يتحقق بها قول الرسول (ص) إنما الرضاعة من المجاعة 
     كذلك قوله (ص) : " لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي و كان قبل 
     الفطام ".
   د – الرسول و حمزة و أبا سلمة و عبد الله بن جحش و مسروح هم إخوة تماماً لبعضهم فقط من ثويبة وبهم يتحقق قوله (ص) انظرن أخواتكم من الرضاعة و بالتالي يتحقق
     "يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب"، لكل أخ من الأخوة من الرضاعة ولا علاقة لأخوة المرتضعين بذلك ، تأكيداً قوله تعالى " أخواتكم من الرضاعة ".و تأكيداً من الرسول(ص) عن حمزة و أبي سلمة "أرضعتني و حمزة ثويبة "، كذلك "أرضعتني و أبا سلمة ثويبة "
 
رضاعة الرسول الكريم و حمزة من حليمة السعدية :
أ‌-   حمزة أكبر من الرسول بأربع سنوات أو سنتين ، بعدما أتم الرضاع المشبع حيث نبت لحمه واشتد عظمه من ثويبة ، أرضعته و ربما فطمته حليمة مع أحد أولادها وبقى عندها لما بعد الفطام كما عادة العرب قديما لاستكمال البناء والنمو لأجسامهم ولسانهم . 
((لابد من التنويه أن الرواية التي تقول أن حمزة يكبر الرسول الكريم بسنتين أو أربع أقرب للمنطق من أن الرسول بنفس عمر الرسول لعدة أسباب
أولها : أقرار حليمة أنها عندما أرضعت الرسول لم ترضع معه أحد ، لم ترضع سوى الرسول مع أحد أولادها ، هذا يعني أن حمزة فيما لو رضع فعلاً من حليمة فأنه رضع منها قبل الرسول مع ولد من أولادها غير الذي رضع معه النبي ،
ثانياً : لو افترضنا أن حمزة بعمر النبي (ص) فهذا منافي لكل ما ورد لرضاعة الرسول من حليمة بأنه لم يرضع معه أحد عندما أرضعته حليمة !!..إذاً متى رضع حمزة من حليمة ؟ هناك احتمالان أما أن حمزة رضع من حليمة قبل الرسول كما أوردنا و هذا أقرب للمنطق و إما أن حمزة لم يرضع أصلاً من حليمة وإن كل ما ورد بشأن رضاعة حمزة من حليمة كذب)).
ت‌- ثم أتت بعد مدة تنشد الرضاعة بحكم مهنتها فوقعت على الرسول ،( و ما من أحد يجهل رواية رضاعة الرسول من حليمة)، حكماً أرضعته مع ابن لها غير الذي رضع معه حمزة ،(حيث كان لها من الأولاد ثلاث بينما ثويبة لم يذكر لها إلا ولدها مسروح ) أرضعته كمالة الحولين إلا أنه كان قد أشتد عظمه و نبت لحمه من ثويبة .
 
هنا نستنتج أن حليمة أن كانت أم للرسول و لحمزة فهي أم بالتربية و الرعاية قبل وبعد الفطام و ليست أم بالرضاع ، هي أرضعت الاثنان لكنها لم ترضع الرضاع الذي من المجاعة أو ما ينبت اللحم ويشد العظم لأن هناك بات عنصر أساسي للنمو وهو الطعام و اللبن هو مساعد للنمو بدليل أن باستطاعة الأم فطام ابنها متى اختلط اللبن بالطعام و تستمر حياة الطفل و ذلك ويبدأ بعد الأربعة أشهر لكن قبل هذا محال لأن اللبن هو الغذاء الوحيد لاستمرار حياته لقد شرحنا هذا سابقاً .كذلك إذا افترضنا أنها أمًا لكيليهما فهما ليسا بأخوين لأن كلاً منهما رضع مع ولد غير الآخر من أولادها أيضاً شرحنا هذا سابقاً مع الدليل .تأكيداً على هذا فقد ذكر الرسول الكريم (ص) أن حمزة أخاه بالرضاعة من ثويبة قوله (ص) : " 
أرضعتني و حمزة ثويبة " ولم يذكر قط أرضعتني و حمزة حليمة معنى هذا أن حمزة أخاه من ثويبة و ليس من حليمة لعدة أسباب :
 
أولا : اختلاف لبن الولد كلا منهما رضع مع ولد من أولاد حليمة أي اختلاف لبن الولد ولو اتحد الفحل والمرضعة لا ينشر الحرمة حتى ولو كان قبل الفطام لأنه أُخل بشرط من شروط التحريم وهو لبن الولد بالإضافة لاتحاد المرضعة و الفحل .
ثانياً : لم يرضعا منها الرضاع الذي ينبت اللحم ويشد العظم فهما رضعا الرضاع المشبع من ثويبة كما الرواية أن الرسول رضع من ثويبة أربعة أشهر وبنفس لبن ابنها مسروح الذي رضع منه حمزة .و ربما رضع حمزة من حليمة بعد الفطام أي عندما أرسل للبادية كما عادة العرب لاستكمال نموه إلا أنه كان قد فطم قبل ذهابه للبادية هذا احتمال و الاحتمال الأقوى الذي أوردناه قبلاً أنه رضع منها قبل الرسول وهو الأقرب للمنطق تبعاً للأحداث التي ذكرت ، و بكلا الحالتين أُخل بالشروط التي توجب الحرمة، لذا لم يشر الرسول عن أية أخوة بينه وبين عمه حمزة من حليمة و أشار على أنه أخوه من ثويبة ، لأن كل الشروط الموجبة للحرمة بينه وبين حمزة متوفرة برضاعته مع حمزة من ثويبة لا من حليمة .
ثالثاً : بإرضاعها لهما اختلف شرط اتحاد المرضعة بها تعددت المرضعة لاسيما بعد فترة الرضاع التي من المجاعة ، أي الرضاع هنا استكمال وليس أساس لإنبات اللحم وشد العظم أي دخل العنصر الأساسي للغذاء وهو الطعام .
رابعاً : تبعاً لما ذكر نستنتج أن حليمة هي أمهما بالتربية و الرعاية إن كان قبل الفطام أو بعد الفطام و ليست أمهما بالرضاع .
بهذا نكون قد أوضحنا الفرق بين الرضاعتين من ثويبة وحليمة و عرفنا من الأخوة من الرضاع تماماً .كذلك أوضحنا بهذا البحث مدة وشروط الرضاع و ما هو الرضاع المحرم و من هم المحارم بالتحديد علنا نكون بعون الله قد وصلنا لنتائج يتقبلها العقل و المنطق و قبل هذا الأقرب لله و عدلته فليس من المعقول أن يدخلنا الله بمتاهات نصل لحد لا نجد لنا مخرج من مأزق نحن وضعنا أنفسنا به ،
إن الله عز وجل عندما بعث رسالته بواسطة رسوله الكريم أرسالها لييسر حياتنا و ينظمها وجعل رسالته واضحة مفهومة لكل من قرأها و جعلها ضمن حدود ليسهل لنا أمورنا وكيفية التعامل ضمن الظروف المحيطة بينا شرط أن لا نخرج عن حدود الله ،ولم يرسلها حدية قاطعة لنصل لمرحلة زمنية لا نستطيع التعامل مع آيات القرآن وهذا هو إعجاز القرآن أنه يناسب كل زمان ومكان لذا هو حدودي وليس حدي .
إن الله عز وجل لم يرسل كتابه الكريم لأناس دون الآخرين لقد أرساله لكل البشرية قاطبة،واضح مفهوم لكل من قرأ واجتهد ليكون المرجع الأول والأخير لنا حتى يوم الدين ، لا أن نصل لمرحلة يكون الفقه مرجعنا الأول دون القرآن !! فنحن أحوج لكتاب الله وليس العكس !! 
نتائج البحث :
1-    شروط الرضاعة اتحاد ثلاث عناصر لنشر الحرمة معاً :
أ‌-   اتحاد المرضعة : عدم تدخل أي مرضعة أخرى طيلة فترة الرضاعة حتى ولو كانت أمه التي أنجبته . أي مرضعة واحدة فقط لإرضاعه.
ب‌- اتحاد لبن الفحل ولبن الولد : الفحل وهو زوج المرضعة و المسبب للبن و لبن الولد الذي أعطاه للمرتضع ، إذا كان هناك خلل بأحد هذه الشروط فلا تنشر 
الحرمة ." الرضاع هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام "
2-    مدة الرضاع :
أ‌-   ما ينبت اللحم ويشد العظم ، وهذا لا يحدث من مصة أو مصتان أو حتى عشر رضعات هو يحتاج لفترة زمنية يكون حينها الغذاء الوحيد للطفل و لا غذاء غيره يعتمد عليه ليضمن له البقاء كما قال رسول الله (ص) : إنما الرضاعة من المجاعة كذلك قوله : لا رضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكان في الثدي .
ب‌-    أن تكون الرضاعة قبل الفطام حصراً و لا يشترط العامين للفطام حيث يمكن أن تتم عملية الفطام بحدها الأدنى لنفرض الستة أشهر و متى فطم الطفل لا رضاعة بعد الفطام ولو كان ضمن حوله الأول ، أي لو رضع بعد فطامه لا تنشر الحرمة . قوله : (ص) وكان قبل الفطام
3-    المحارم من الرضاعة :
أ‌-   المرضع هو حصراً أخاً للمرتضع و لا علاقة لأخوة المرضع بالمرتضع ، المرتضع هو أخاً للمرضع و أخوات المرضع ليسوا بأخواته .قوله تعالى أخواتكم من الرضاعة . وقول الرسول (ص) انظرن أخواتكن من الرضاعة
ب‌- يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، حيث أن محارم المرضع حصراً مع توفر شروط الرضاعة من اتحاد المرضعة و الفحل و لبن الولد ، هم محارم للمرتضع دون أخوات المرضع ، لأن الله عز وجل خص الأخوات من الرضاعة بآية تنبأ عن الإخوة من الرضاعة و من هم، قوله تعالى :أخواتكم من الرضاعة .
 
أنا لم أأتي بشيء من عندي كان مرجعنا الأول والأخير كتاب الله وما ورد إلينا من أحاديث نبوية و روايات ،أعادنا ترتيبها ودمجها ، حيث لا يمكن أن نأخذ كل آية و حديث و مقولة على حيدا ، ولا تعالج كل حالة على حيدا وننشر الحرمة لابد من ربط كل العناصر مع بعضها لوجب الحرمة ، لأنه قانون إلّهي و التحريم لله وحده و لا يحق لأي مخلوق على وجه الأرض أن يوجب التحريم مهما بلغ علمه وعلا شأنه ، ولأن الأمر يدخل في دائرة المحرمات وضع الله له شروط و بينات لوجوب التحريم ، اليقين لا يزال بالشك و اليقين لدينا أن المرضعة قبل الإرضاع ليست بمحرمة على المرتضع ،لا أن نوجب التحريم لمجرد الشك ، أننا بهذه المسألة نريد الأدلة و البراهين الأكيدة و توفر كافة الشروط لوجوب الحرمة ، لقد أعطانا الله منحة وهي المنع و النهي و السماح و الإجازة وذلك من خلال الاجتهاد ، أما التحريم فله وحده جل جلاله بالمطلق .لذا تجد كل المحرمات التي أنزلها الله بكتابه الكريم واضحة و مفسرة ليس علينا إلا نفهم معنى كلامه بدقة وتمعن وربط كل العناصر الموجبة للتحريم لوجوب الحرمة، بذلك نصل إلى الله عز وجل . أرجو من الله تعالى أن أكون قد وفقت بفضله لما توصلت إليه من نتائج و أن كنت أخطئت بشيء فأرجو من الله المغفرة و الهداية لما فيه الخير و الصواب ، و أن كنت قد أصبت أرجو من الله التوفيق المستمر و الزيادة في العلم و المعرفة والله الموفق والحمد لله رب العالمين . عذراً عزيزي القارئ للإطالة فما كان الهدف إلا زيادة في الإيضاح و التبيان فأرجو السماح و الصفح إن تكررت المعلومات ،لكن كل ما في الأمر أن كل ما ذكر مترابط مع بعضه كما لاحظت ولا يصح أن نأخذ بأمر و نغفل الآخر فالموضوع كتلة واحدة مترابط مع بعضه . عذراً مرة أخرى . 
و الحمد لله رب العالمين
سمر ابنة الجيران





ام سالم أرضعت مع سالم





انجاب سالم





سلمى





عمر





زينب





زيد





الأب الأرمل وأولاده





زواج





الأم الأرملة وأولادها





اتحدت المرضعة والفحل ولبن الولد حصرا مع سالم بالتالي وحده أخاها شرط أن لاتدخل مرضعة أخرى حتى ولو كانت الأم الوالدة لتنشر الحرمة





من جهة الأب جائز تحقيقا للشرط عدم اتحاد المرضعة





من جهة الأم جائز تحقيقا للشرط عدم اتحاد الفحل





زواج سمر من أحد أخوات سالم من الطرفين





أخوات الأب الأرمل 


أعمام وعمات لكل أولاده





أخوات الأم الأرملة 


أخوال وخالات لكل أولادها





من الزوج 


الراحل (والدهما)


 عمات وأعمام





من الزوجة الراحلة(والدتهما


خالات وأخوال





سمر ابنة الجيران





أم سالم أرضعت مع سالم





انجاب سالم





سلمى





عمر





زينب





زيد





الأب الأرمل وأولاده من الزوجة الراحلة





زواج الأبوين الأرملين





الأم الأرملة وأولادها من الزوج الراحل





أم محمد





رضوان   سلوى    ماجدة   محمــد





رضاعـة





جميلة   عمران   شادية   خـالـد





أم خالد (المرضعة )





رضوان رضع مع جميلة من أم خالد





رضوان   سلوى    ماجدة   محمــد





أنجبا





أم محمد       أبومحمد 





جميلة   عمران   شادية   خـالـد





أنجبا





أم خالد             أبو خالد
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